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 :الملخص

الوعظ في العصر الأموي بوصفه أحد الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله تعالى، ووسيلة مؤثرة في توجيه الأفراد والم البحث هذا جتمعات، وذلك من خلال يتناول

ي من تراجم الوعاظ وأخبارهم وممارساتهم الوعظية كتاب »سير أعلام النبلاء« للإمام شمس الدين الذهب  في ورد ما . ويهدف البحث إلى التعرف على طبيعة دراسة

ي استخدمها العلماء للدلالة عليه، وبيان الانتماءات الفكرية والمذهبية للوعاظ الذي
العصرالأموي، والكشف عن المصطلحات الب  في ن وردت تراجمهم في الوعظ

إلى جانب إبراز تنوع مجالات الوعظ وموضوعاته خلال تلك الحقبة التاريخية.  ي لتتبع ظاهرة الوعظ في سياقها الكتاب،
وقد اعتمد الباحث على المنهج التاريخ 

ي لعرض تلك المادة وتصنيفها 
ي لجمع المادة العلمية المتعلقة بالوعاظ من تراجمهم وأخبارهم، والمنهج الوصف 

الاستقرائ  والمنهج ، وبيان خصائصها. وتوصل الزمبي

ء استخدموا مصطلحير  للدلالة على ممارسة الوعظ؛ أولهما مصطلح الوعظ، وما يتصل به من ألفاظ مثل الواعظ البحث إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن العلما

ي كتاب 
 
جم لهم ف مصطلح القصص، وما يرتبط به من أوصاف مثل القاص وكان يقص. كما أظهرت الدراسة أن غالبية الوعاظ المي  وثانيهما ي خلال ويعظ، الذهب 

المتصوفة والشيعة والمرجئة والقدرية. وكشفت النتائج من أهل السنة، مع وجود وعاظ ينتسبون إلى اتجاهات وفرق أخرى، منها العصر الأموي يندرجون ض

، مما ي ي والاجتماعي والسياسي والقيمي والأخلافي
الوعظ في العصر الأموي من حيث موضوعاته ومجالاته، إذ شمل الوعظ الديب  تنوع عن عكس تعدد كذلك

ي تناولها الوعاظ في ذلك العصر.
القضايا الب 

، سير أعلام النبلاء الكلمات المفتاحية: ي
، الوعظ الديب  ي .العصر الأموي، الإمام الذهب 

Abstract: 

This study examines religious exhortation during the Umayyad period as a method of Islamic preaching and guidance, 

drawing on the biographies and accounts preserved in Siyar A’lam al-Nubala’ by Imam Shams al-Din al-Dhahabi. It aims 

to identify the terminology used by scholars to describe exhortation, explore the intellectual and doctrinal affiliations of 

preachers mentioned in the work, and clarify the principal fields and themes of their preaching. The study employs a 

historical approach to situate exhortation within its period, an inductive approach to collect relevant biographical evidence, 

and a descriptive approach to organize and characterize the material. The findings indicate that scholars employed two 

principal sets of terms: wa’z (exhortation), including wa’iz (preacher) and ya’iz (to exhort), and qasas (narrative preaching), 

including qass (storyteller-preacher) and the expression “he used to narrate”. Most preachers whose biographies appear in 

al-Dhahabi’s work for the Umayyad period are associated with Sunni Islam, although the accounts also include individuals 

affiliated with other religious and theological orientations, including Sufis, Shi’a, Murji’a, and Qadariyya. The findings 

further demonstrate that exhortation addressed diverse spheres of life, encompassing religious, social, political, ethical, and 

moral concerns. This diversity illustrates the range of subjects addressed by preachers during the Umayyad period and the 

varied contexts in which exhortation was practiced. The study also highlights the value of historical biographies for 

examining Islamic preaching traditions 
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المقدمة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

وبعــد: فــإن الوعــظ مــن أســاليب الدعــوة المهمــة، الــي وردت بهــا النصــوص، فقــد 
ذكــر الله ذلــك بقولــه:سمحٱدعُۡ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بٱِلِۡكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظــَةِ ٱلَۡسَــنَةِسجى ]النحــل: 

125[، وقــد أمــر الله نبيــه  بأن يعــظ النــاس ويبلغهــم أمــر الله.

ولمــا كان كتــاب )ســر أعــام النبــاء( موســوعة إســامية ضخمــة، شملــت تراجــم 
جماهــر مــن نبــاء الإســام في مختلــف العصــور حــى عصــر مؤلفــه الحافــظ الذهــي 
حيــث  مــن  الأمــوي،  العصــر  الوعــظ في  مــن خلالــه  أدرس  أن  رأيــت  رحمــه الله، 
أعلامــه، ومجــالات، وطرائــق الوعــظ، والفئــات المســتهدفة بــه خدمــة للدعــوة وأهلهــا، 

راجيـًـا مــن الله التيســر والســداد.

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

1. التعريف بأعلام من الوعاظ في العصر الأموي.

2. بيان مجالات الوعظ في العصر الأموي.

3. بيان أساليب الوعظ في العصر الأموي.

4. ذكر الفئات المستهدفة بالوعظ في العصر الأموي.

مشكلة البحث
 

تتركــز مشــكلة البحــث في مقصــد التعريــف بالوعــظ في العصــر الأمــوي، وتتجلــى 
هــذه المشــكلة مــن خــال الأســئلة الآتيــة:

من هم أهم الوعاظ في العصر الأموي؟.1	
ما مجالات الوعظ في العصر الأموي؟	.2
ما أساليب الوعظ في العصر الأموي؟	.3
ما الفئات المستهدفة بالوعظ في العصر الأموي؟	.4

حدود البحث
يتحــدد هــذا البحــث مــن جهتــن: الحــدود الزمانيــة، وهــي حــدود العصــر الأمــوي 
)41ه – 132ه(، والحــدود العلميــة، وهــي لا تعــدو نطــاق كتــاب: )ســر أعــام 

النبــاء( للحافــظ الذهــي رحمــه الله. 

منهج البحث
سيتبع الباحث المنهج التاريخي، والاستقرائي والوصفي بحسب طبيعة البحث. 

الدراسات السابقة
لم يجــد الباحــث دراســة علميــة ســابقة في موضــوع الوعــظ في العصــر الأمــوي مــن 

خــال كتــاب: )ســر أعــام النبــاء(، للحافــظ أبي عبــد الله الذهــي رحمــه الله.

خطة البحث
 

تتكون خطة البحث من مقدمة، ومدخل، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

والدراســات  ومنهجــه،  وحــدوده،  ومشــكلته،  البحــث،  أهــداف  وفيهــا  المقدمــة: 
وإجراءاتــه. البحــث،  وخطــة  الســابقة، 

المدخــل، فيــه: نبــذة مختصــر عــن الحافــظ الذهــي رحمــه الله، وكتابــه ســر أعــام النبــاء، 
وعــن الوعــظ، وعــن العصــر الأموي.

المبحث الأول: أشهر أعلام الوعاظ في العصر الأموي، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الوعاظ من أهل السنة

المطلب الثاني: الوعاظ من المتصوفة

المطلب الثالث: الوعاظ من بقية الفرق

المبحث الثاني: مجالات الوعظ في العصر الأموي، ووسائله، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مجالات الوعظ في العصر الأموي.

المطلب الثاني: أساليب الوعظ في العصر الأموي. 

المبحث الثالث: الفئات المستهدفة بالوعظ في العصر الأموي، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الولاة والحكام.

المطلب الثاني: العامة.

المطلب الثالث: النساء.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

إجراءات البحث
اتبعت الإجراءات الآتية:

1. كتابة الآيات برسم المصحف العثماني.

2. تخريــج الأحاديــث مــن مظانهــا المتعمــدة؛ بــدء بالصحيحــن، ثم الســنن الأربعــة، 
وبيــان درجــة الأحاديــث إذا لم تكــن في الصحيحــن.

3. الترجمــة بدرجــة أســاس للقصــاص والوعــاظ المذكــورة أسماؤهــم في البحــث، وإن 
تطلبــت ضــرورة البحــث الترجمــة لغيرهــم قمــت بذلــك.

4. تحليل النصوص تحليلا علميا رصينا، مع الاستعانة بكتب التراث.

5. التمهيــد لبعــض القضــايا المهمــة بتأصيــل شــرعي قبــل الخــوض في بيــان حــال 
الوعــظ في عصــر الدراســة.

6. بيان المراد بالكلمات الغامضة أو الغريبة من معاجم اللغة.

مدخــل: نبــذة مختصــرة عــن الحافــظ الذهــي وكتابــه ســر أعــام النبــاء 
وعــن الوعــظ وعــن العصــر الأموي

أولا: نبذة مختصرة عن الحافظ الذهبي وكتابه سير أعلام النبلاء:

)أ( الذهــي: هــو: محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز بــن عبــد الله التركمــاني 
الأصل، ثم الدمشــقي، الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، ولد في ثالث ربيع 
الآخــر ســنة )673ه()1(، وصفــه الشــوكاني: »فقــال: المــؤرخ صاحــب التصانيــف 

)1( العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، »الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة«، )ط2، حيــدر 
أباد، الهنــد، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1972م(، )5/ 66(.
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الســائرة في الأقطــار، طلــب العلــم بنفســه بعــد ســنة )690ه(، ثم رحــل إلى القاهــرة، 
وأخــذ عــن جماعــة، ومهــر في فــن الحديــث، وجمــع فيــه المجاميــع المفيــدة الكثــرة. وكان 
أكثــر أهــل عصــره تصنيفــاً، وجمــع تاريــخ الإســام، فــأربى فيــه علــى مــن تقدمــه بتحريــر 

أخبــار المحدثــن خصوصــا«)2(.  

طــاف الذهــي رحمــه الله كثــراً مــن البلــدان، وكــف بصــره ســنة )741ه(، وتصانيفــه 
كبــرة كثــرة تقــارب المئــة)3(. والنــاس في التاريــخ مــن أهــل عصــره فمــن بعدهــم عيــال 

عليــه، ولم يجمــع أحــد في هــذا الفــن كجمعــه، ولا حــرره كتحريــره)4(.

أســتاذنا  فقــال: »وأمــا  الســبكي رحمــه الله،  ابــن  الديــن  تلميــذه تاج  وقــد مدحــه 
أبــو عبــد الله فبصــر لا نظــر لــه، وكنــز هــو الملجــأ إذا نزلــت المعضلــة، إمــام الوجــود 
حفظــا، وذهــب العصــر معــى ولفظــا، وشــيخ الجــرح والتعديــل، ورجــل الرجــال في كل 
ســبيل، كأنمــا جمعــت الأمــة في صعيــد واحــد فنظرهــا ثم أخــذ يخــر عنهــا إخبــار مــن 
حضرهــا. قــرأ القــرآن بالــروايات وأقــرأه، تــوفي في ليلــة الاثنــن ثالــث ذي القعــدة ســنة 

)748هـــ()5(.

)ب( سير أعلام النبلاء:

هــو كتــاب ســفر عظيــم مــن محاســن كتــب الإســام، مؤلــف علــى الطبقــات، بمــا 
يقــارب أربعــن طبقــة، ولا يكتفــي بالترجمــة للشــخص فقــط، وإنمــا يذكــر مذهبــه 
يــراه، وفيــه اعتنــاء  الــذي  العقــدي، وبعــض مواقفــه، وينقــد أحيــانً، ويبــن الوجــه 
بتراجــم الأعــام المشــهورين، وغالبيــة مــن ترجــم لهــم مــن أهــل العنايــة بالحديــث النبــوي 

الشــريف روايــة ودرايــة)6(. 

ثانياً: نبذة عن الوعظ:

1ـ الوعظ في اللغة: 

مــن )وعــظ(. يقــال: »وَعَظــَه يعَِظـُـه وَعْظــاً، وعِظــَةً، كعــِدَةٍ، ومَوْعِظــَةً: ذكّــره مــا يلــن 
  .

)7(
قلبــه مــن الثــواب والعقــاب«

2ـ الوعظ في الاصطلاح: 

 .
)9(

عرفــه ابــن الجــوزي)8( رحمــه الله فقــال: »الوعــظ هــو تخويــف يــرق لــه القلــب«
وعرفــه أبــو حيــان فقــال: »الوعــظ هــو التــذكار بمــا يحــل بمــن خالــف أمــر الله تعــالى 

.
)10(

العقــاب« مــن 

)2( الشــوكاني، محمــد بــن علــي، »البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع«، )بــروت، دار 
المعرفــة(، )110/2(.

للملايــن،  العلــم  دار  بــروت،  )ط15،  »الأعــام«،  محمــود،  بــن  الديــن  خــر  الزركلــي،   )3(
.)326/5( 2002م(، 

)4( البدر الطالع، الشوكاني، )111/2(.
محمــود  تحقيــق:  الكــرى«،  الشــافعية  »طبقــات  الديــن،  تقــي  بــن  الوهــاب  عبــد  الســبكي،   )5(

.)105  -  101/9( 1413هـــ(،  هجــر،  دار  )ط2،  بالاشــراك،  الطناحــي، 
)6( ينظــر: الذهــي، محمــد بــن أحمــد، »ســر أعــام النبــاء«، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، )ط3، 

مؤسســة الرســالة، 1985م(، )المقدمــة: 111(.
)7( الزَّبيــدي، محمّــد بــن عبــد الــرزاّق، »تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس«، المحقــق: مجموعــة مــن 

المحققــن، )دار الهدايــة(، )289/20(.
)8( هــو أبــو الفــرج ‌عبــد ‌الرحمــن ‌بــن ‌علــي ‌بــن ‌محمــد ‌بــن ‌علــي بــن عبــد الله بــن الجــوزي الواعــظ، وصنــف 
الكثــر، وكان أوحــد وقتــه في الوعــظ، وكان حافظــا ثقــة، مــن مؤلفاتــه: المنتظــم في التاريــخ، وزاد المســر 
في التفســر، والوجــوه والنظائــر، والمدهــش، وغيرهــا كثــر، )ت597هـــ(. انظــر: ابــن نقطــة، أبــو بكــر 
محمــد بــن عبــد الغــي البغــدادي الحنبلــي، »تكملــة الإكمــال«، تحقيــق: محمــد صــالح عبــد العزيــز، 

)ط2، جامعــة أم القــرى، 1418هـــ، )384/2(.
)9( ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي، »كتــاب القصــاص والمذكريــن«، تحقيــق: محمــد الصبــاغ، 

)ط2، بــروت، المكتــب الإســامي، 1988م(، )ص: 162(.
)10( الأندلســي، محمد بن يوســف، »البحر المحيط في التفســر«، تحقيق: صدقي جميل، )بيروت، 

دار الفكر، 1420هـ(، )687/3(.

وقيــل هــو: »التذكــر بفعــل الخــر وتــرك الشــر بأســلوب يرقــق القلــوب، ويشــتمل علــى 
الترغيــب والترهيب«)11(. 

فهــذا التعريــف جمــع بــن مقومــات الوعــظ الأساســية وهــي: ترقيــق القلــب والترغيــب 
والترهيــب والحــث علــى الخــر وتــرك الشــر، وقــال الشــنقيطي)12( رحمــه الله: »ضابــط 
الوعــظ: هــو الــكلام الــذي تلــن لــه القلــوب، وأعظــم مــا تلــن لــه قلــوب العقــاء 

أوامــر ربهــم ونواهيــه«)13(. 

3ـ والوعــظ قــد ذكــره الله في القــرآن الكــريم كأســلوب مــن أســاليب الدعــوة إلى الله، 
كمــا في قولــه تعــالى:سمحٱدعُۡ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بٱِلِۡكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظــَةِ ٱلَۡسَــنَةِسجى ]النحــل: 
125[، كمــا أن الله ذكــر الوعــظ في مواضــع عديــدة مــن كتابــه في معــرض الدعــوة 
ِسجى ]إبراهيــم: 5[، قــال  والتذكــر والتخويــف، ومنهــا قولــه تعالى:سمحوَذكَِّرۡهُــم بِيََّىٰــمِ ٱللَّ

ابــن العــربي)14( رحمــه الله: »هــذه الآيــة أصــل في الوعــظ المرقــق للقلــوب«)15(.

والوعــظ مــن المقومــات التربويــة الأساســية في الإســام، أشــار إليهــا القــرآن الكــريم 
كثــرا واعتمدهــا النــي  في تربيتــه للأمــة، فقــد ثبــت أنــه كان يتخــول أصحابــه 

بالموعظــة بــن الحــن والآخــر، وقــد أخــذ الصحابــة والســلف مــن بعــده بذلــك. 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الوعــظ ليــس مقتصــراً علــى عصــر دون عصــر، وإنمــا هــو 
أســلوب تذكــر، ودعــوة وتربيــة لا يســتغنى عنــه في كل العصــور.

وقــد عــد الوعــظَ بعــض العلمــاء عِلمــا مســتقلً بذاتــه لــه مقوماتــه، ومحدداتــه المنهجيــة، 
يطــول  فكثــرة  الوعــظ  وأمــا كتــب  فيــه،  خاصــة  كتبــا  العلمــاء  مــن  عــدد  وألــف 
تعدادهــا، منهــا: »القصــاص والمذكِّريــن«، و»المدهــش«، وكلاهمــا لابــن الجــوزي رحمــه 
الله، و«تحذيــر الخــواص مــن أكاذيــب القصــاص«، للســيوطي)16( رحمــه الله، وغيرهــا.

ثالثاً: بيان الحافظ الذهبي رحمه الله عن نسبة المترجم له للوعظ:

قُصّاصــا)17(،  والوعــظ  التذكــر  أهــل  يســمون  التراجــم  مؤلفــي  مــن  وغــره  الذهــي 
نفســه،  الوعــظ  مصطلــح  الأول:  بمصطلحــن:  الوعــظ  إلى  النســبة  عــن  فيعــرون 
فيقولــون: الوعــظ وفــان الواعــظ ويعــظ.. والثــاني: مصطلــح: القَصــص، فيقولــون: 

)11( طنطاوي، محمد ســيد، »التفســر الوســيط للقرآن الكريم«، )ط1، القاهرة، دار نهضة مصر، 
1988م(، )199/3(.

)12( محمــد ‌الأمــن ‌بــن ‌محمــد ‌المختــار ‌بــن ‌عبــد ‌القــادر الجكــي الشــنقيطي: مفســر مــدرّس مــن 
علمــاء شــنقيط )موريتانيــا(. ولــد وتعلــم بهــا. وحــج )1367هـــ( واســتقر مدرســا في المدينــة المنــورة ثم 
الــرياض، لــه كتــب، منهــا: أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، منهــج ودراســات لآيات الأسمــاء 
والصفات، وآداب البحث والمناظرة، وغيرها، )ت1393هـ(. انظر: الزركلي، الأعلام، )45/6(.

)13( الشــنقيطي، محمــد الأمــن، »أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«، )بــروت، دار الفكــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع 1415هـــ(، )437/2(.

)14( هــو أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن ‌محمــد ‌بــن ‌عبــد ‌الله ‌بــن 
‌العربي المعافري الإشــبيلي القاضي، فقيه حافظ عالم متقن أصولي محدث مشــهور أديب رائق الشــعر 
رئيــس وقتــه، رحــل في أحــواز الخمســمائة وصحبــه ابنــه وأقــام بالعــراق مــدة وبالشــام ومصــر وتفقــه 
هنــاك. وروى فأكثــر، وتآليفــه كثــرة نافعــة، منهــا: كتــاب أحــكام القــرآن، والتلخيــص في مســائل 
الخــاف، والقبــس في شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس، وقانــون التأويــل، وســراج المريديــن، وغيرهــا-، 
)ت543هـــ(. انظــر: الضــي، أحمــد بــن يحــى بــن أحمــد بــن عمــرة، »بغيــة الملتمــس في تاريــخ رجــال 

أهــل الأندلــس«، )القاهــرة، دار الكاتــب العــربي، القاهــرة، 1967م، )ص: 92(.
)15( الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، »الإكليــل في اســتنباط التنزيــل«، تحقيــق: ســيف الديــن 

الكاتــب، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1981م(، )ص: 158(
)16( ‌جــال ‌الديــن ‌عبــد ‌الرحمــن ‌بــن ‌أبي ‌بكــر بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد بــن خليــل 
ــر في ســبعة علــوم: التفســر والحديــث  بــن نصــر الســيوطي الأصــل الطّولــوني الشــافعي، رزق التبَحُّ
والفقــه والنحــو والمعــاني والبيــان والبديــع. مؤلفاتــه جمــة، ومنــه: الإتقــان في علــوم القــرآن، والــدر المنثــور، 
وهمــع الهوامــع. )ت911هـــ(، انظــر: حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني العثمــاني: 
»ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول«، تحقيــق: محمــود عبــد القــادر الأرناؤوط، )مكتبــة إرســيكا، 

إســتانبول - تركيــا، 2010م، )248/2(.
)17( القرشــي، محمــد بــن محمــد بــن الأخــوة )المتــوفى: 729هـــ(، »معــالم القربــة في طلــب الحســبة«، 

)كمــردج، بريطانيــا، دار الفنــون(، )ص: 180(.
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فــان القــاص، وكان يقــص، وهــذا ظاهــر في كتبهــم، ومواضعــه كثــرة، فالمصطلحــان 
عندهم بمعنى، وفي هذا يقول الذهبي في ترجمة حماد بن سلمة)18( رحمه الله: »قلت: 
القاص هو الواعظ«)19(. وربما كان ذلك لأن الوعَّاظ كثيرا ما يذكرون القصص في 
وعظهــم ابتغــاء التأثــر فأطلــق ذلــك عليهــم. وقــال ابــن الجــوزي رحمــه الله: »فالقــاص: 
هــو الــذي يتبــع القصــة الماضيــة بالحكايــة عنهــا، والشــرح لهــا، وذلــك القصــص. وهــذا 
في الغالــب عبــارة عمــن يــروي أخبــار الماضــن. وهــذا لا يــذم لنفســه، لأن في إيــراد 
أخبــار الســالفين عــرة لمعتــر، وعظــة لمزدجــر، واقتــداء بصــواب لمتبــع«)20(، وقيــل: 
القصــص التكلــم بالقصــص والأخبــار والمواعــظ وقيــل المــراد بــه الخطبــة خاصــة)21(.

ولا يوجــد كبــر فــرقٍ بــن المصطلحــن مــن وجهــة نظــر الباحــث، فالواعــظ شــخص 
ينصــح النــاس، ويذكرهــم بالعواقــب، ويحفزهــم علــى فعــل الخــرات، وتــرك المحرمــات، 
القــاص فأســلوبه  وتجنــب الســيئات، والقصــص أســلوب مــن جملــة أســاليبه، وأمــا 
معــى  القــاص  مصطلــح  يكتســب  وإنمــا  القَصــص،  هــي  الأولى  وســلعته  الرئيــس، 
مذمومًــا حــن يجنــح إلى القَصــص المكذوبــة المصطنعــة، أو المتكلفــة، أو المعتمــدة علــى 
الإسرائيليات، أو القائمة على سر الأحاديث والروايات الموضوعة، التي لا أصل لها.

وقــد ذكــر الذهــي رحمــه الله في ســرَِ أعــام النبــاء عــددًا مــن الوعــاظ في العصــر 
الأمــوي، ترجــم لهــم، ونســب بعضهــم إلى الوعــظ والقَــص أو وصفهــم بــه، وربمــا ذكــر 
بعضهــم مــن غــر أن يصفهــم بالوعــظ أو القَــص ولم ينســبهم إليــه، ولكــن يعرفــون 
مــن خــال الاطــاع علــى تراجمهــم بصــورة دقيقــة؛ حيــث يتبــن حالهــم مــن كلامهــم 
ونشاطهم وأعمالهم، أو من مصادر أخرى فيعرفون أنهم وُعّاظ، مقلين أو مكثرين.

رابعًا: العصر الأموي: 

العصــر الأمــوي هــو العصــر الــذي تــولى الخلافــة أشــخاص مــن بــي أميــة، وهــو يبــدأ 
مــن أول خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان رضــي الله مــن ســنة )41 – 60(، هجريــة، 
وينتهــي مــع نهايــة خلافــة مــروان بــن محمــد، الــذي تــولى الخلافــة ســنة )127( إلى 
سنة )132ه()22(، وعدد الخلفاء )13(، أي أن العصر الأموي دام )91( سنة.

خامسًا: بعض التحولات المهمة في العصر الأموي:

جرت بعض التحولات في عصر بني أمية في جوانب مختلفة، وأهم تلك التحولات هي:

أ ـ في الجانب السياسي: أهم التحولات في هذا الجانب، ما يأتي:

1ـ اختــاف طريقــة توليــة الخليفــة: فقــد اختلفــت طريقــة اختيــار الخليفــة الحاكــم مــن 
الاختيار والشورى إلى )ولاية العهد(، ومعاوية رضي الله عنه هو أول من فعل ذلك، 
حيث عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد من بعده، ومن ثم توالى الأمر على ذلك المنوال في 
عصر بني أمية ومن بعدهم كذلك. وقد تكلم العلماء عن هذا الموضوع في مؤلفات 
عديدة، من حيث مبرراته وعيوبه وملابساته المختلفة.. بما يغني عن تكراره هنا)23(.

2ـ تغيير عاصمة الخلافة إلى دمشق.

ب ـ في الجانــب الإداري والمــالي: حصــل تطــور ملحــوظ في الجانــب الإداري في عهــد 
بــي أميــة، وذلــك مــن خــال تنظيــم الوظائــف ودواويــن الدولــة المدنيــة والعســكرية، 

)18( ستأتي ترجمته لاحقًا
)19( سير أعلام النبلاء، الذهبي )452/7(.

)20( كتاب القصاص والمذكرين، ابن الجوزي )ص: 159(.
)21( الكتــاني، محمــد عبــد الحــي، »التراتيــب الإداريــة«، تحقيــق: عبــد الله الخالــدي، )الطبعــة 

الثانيــة، بــروت، دار الأرقــم(، )227/2(.
)22( ينظــر: الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، »تاريــخ الخلفــاء«، تحقيــق: حمــدي الدمــرداش، 

)ط1، مكتبــة نــزار البــاز، 1425هـــ(، )ص: 146- 160(
)23( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )35/3(.

وقــد كان مــن أبــرز المحطــات المهمــة في هــذا البــاب: مــا كان في عهــد معاويــة بــن أبي 
ســفيان، وفي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، وفي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز.

فالناظــر في عهــود هــؤلاء الثلاثــة الخلفــاء يجــد تطــورا ملموســا في الجوانــب الإداريــة 
الإداري  التطــور  الأولــويات والإنجــازات. وهــذا  ترتيــب  اختــاف في  مــع  للدولــة، 

بســبب توســع رقعــة الدولــة واحتكاكهــا بمــن حولهــا.

ج ـ القضاء على الخوارج، وكان ابتداء التعامل معهم من أيام معاوية إلى تم القضاء 
عليهــم أيام عبــد الملــك بــن مــروان)24(، وقــد ســاعد علــى ذلــك عــدة عوامــل؛ مــن 
أهمهــا كثــرة انشــقاقاتهم علــى أنفســهم، وقيامهــم بأعمــال تخريبيــة في المجتمــع أدت إلى 

انفضــاض النــاس عنهــم ونبــذ أفكارهــم.

د ـ توســع الفتوحــات الإســامية في عصــر بــي أميــة وتعــددت أجنــاس المســلمين 
واختلطــت الشــعوب الإســامية وتشــابكت العلاقــات فيمــا بينهــا، وأدى ذلــك إلى 
شــيوع كثــر مــن الأعــراف والعــادات واختلاطهــا، كمــا أن ذلــك زاد مــن احتياجــات 

الدولــة في كل المجــالات، لاســيما المجــال الدعــوي والوعظــي والتعليمــي. 

المبحث الأول: أشهر أعلام الوعاظ في العصر الأموي
وهنــا ســأذكر أعــام الوعــاظ فقــط وليــس علــى ســبيل الاســتقصاء، وذلــك بذكــر: 

اســم الواعــظ ووصفــه بالوعــظ.

ولا شــك في وجــود تفــاوت بــن الوعــاظ في مراتبهــم وشــهرتهم وإكثارهــم مــن الوعــظ 
وإقلالهــم منــه، فهــم ليســوا علــى وزان واحــد في ذلــك، ثم إن بعضهــم تمحــض للوعــظ 
مــع ضعــف بضاعتــه العلميــة، وهــذا بشــهادة كثــر مــن علمــاء عصرهــم ممــن تناولوهــم 

بالتوثيــق والتعديــل، كمــا نجــده في كتــاب الســر وغــره.

وبعضهــم جمــع بــن الوعــظ وتحقيــق العلــم الشــرعي، بــل لقــد ذكــر الذهــي تضلــع 
الوعــاظ القدامــى بالعلــم، فقــال: »قــد كان القــاص في الزمــن الأول يكــون لــه صــورة 
عظيمــة في العلــم والعمــل«)25(. وكلامــه هــذا يوحــي بتغــر هــذا الحــال في الوعــاظ بعــد 
ذلــك في زمــن الذهــي. ولكــن كلامــه هــذا أيضــا ليــس علــى إطلاقــه في القدامــى، 
بدليــل مــا يذكــره هــو عــن ضعــف بعــض الوعــاظ في العصــر الأمــوي وقبلــه في العلــم 

والروايــة والدرايــة)26(.

ولم يكــن القيــام بالوعــظ مقتصــرا علــى طائفــة خاصــة أو فرقــة معينــة، ولذلــك نجــد 
وعاظــا مــن كل الطوائــف والفــرق، كـ)أهــل الســنة، والصوفيــة(، وغيرهــم ممــن يقــرب أو 
يبعــد عــن هــؤلاء، ممــا يــدل علــى حيويــة الوعــظ وأهميتــه في الثقافــة الإســامية عمومــا. 

وســوف أذكــر هنــا عــددا مــن الوعــظ، بحســب مــا ذكــره الذهــي، ولا بــد مــن التنبيــه 
في هــذا المقــام علــى مــا يأتي: 

إن الذهــي لم يقــل عــن أحــد أنــه مــن أهــل الســنة، وإنمــا اعتمــدت في ذلــك علــى 
الشــهرة والاســتفاضة ومــدح المشــاهير مــن أهــل العلــم - ومنهــم الذهــي- للذيــن 
أثبتهــم في أهــل الســنة. ومثــل هــذا يمكــن قولــه عــن الأعــام المثبتــن في فرقــة الصوفيــة.

وأمــا النســبة إلى الفــرق الأخــرى فقــد اعتمــدت علــى مــا ذكــره الذهــي أو نقلــه في 
ذلــك، وربمــا ســقط بعــض الوعــاظ غــر المشــهورين، الذيــن لم يذكــر الذهــي نســبتهم 
إلى الوعــظ، ولا أبغــي الاســتقصاء، فحــدود البحــث في إطــار كتــاب: )ســر أعــام 

النبــاء(.

)24( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )246/4(.

)25( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )275/4(.
)26( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )94/9(.
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المطلب الأول: الوعاظ من أهل السنة

الظاهــر أن أكثــر الوعــاظ المترجــم لهــم في ســر الذهــي في العصــر الأمــوي يندرجــون 
تحــت مســمى أهــل الســنة، كمــا يتضــح ذلــك مــن الاطــاع علــى تراجمهــم واســتفاضة 
أحوالهــم، وأحيــانا بإشــارة الذهــي لذلــك، ومــن أولئــك الوعــاظ مــن أهــل الســنة علــى 

ســبيل التمثيــل وليــس الحصــر:    

1. ســعيد بــن جبــر الوالــي، رحمــه الله، الإمــام، الحافــظ، المقــرئ، المفســر، الأســدي، 
الكــوفي، أحــد الأعــام. كان يشــتغل بالوعــظ، و«يقــص كل يــوم مرتــن بعــد صــاة 
الفجــر وبعــد العصــر«)27(. والقــص هنــا معنــاه الوعــظ. قتــل ســعيد بــن جبــر: في 
شــعبان، ســنة )95هـــ( هجريــة)28(، قــال القاســم بــن أبي أيــوب: »سمعــت ســعيداً 
سجى  يــردد هــذه الآيــة في الصــاة بضعــاً وعشــرين مرة:سمحوَٱتّـَقُــواْ يــَـوۡمٗا تـرُۡجَعُــونَ فِيــهِ إِلَ ٱللَِّ

 .)29(»]281 ]البقــرة: 

وأحــد  الكوفــة،  قــاص  العابــد،  رحمــه الله،  الكــوفي،  معبــد ‌بــن ‌خالــد ‌الجــدلي   .2
الأثبــات، أبــو القاســم. حــدَّث عــن: جابــر بــن سمــرة، والمســتورد بــن شــداد، وحارثــة 
بن وهب، ومســروق، وعبد الله بن شــداد، وجماعة. روى عنه: مســعر، وحجاج بن 

أرطــاة، وشــعبة، والثــوري، وغيرهــم. وثقــه: غــر واحــد. )ت118هـــ()30(.

3. عبــد الله بــن كثــر بــن عمــرو بــن عبــد الله الكنــاني المكــي، ابــن زاذان بــن فــروزان 
بــن هرمــز، رحمــه الله، الإمــام، العلــم، مقــرئ مكــة، وأحــد القــراء الســبعة، كان رجــا 
مهيبــا، طويــا، أبيــض اللحيــة، جســيما، أسمــر، أشــهل العينــن، تعلــوه ســكينة ووقــار، 
وكان فصيحــا، مفوهــا، واعظــا، كبــر الشــأن، )ت120هـــ(. وكان ســفيان بــن عيينــة 

يســمع قصصــه وهــو غــام، وكان قــاص الجماعــة)31(.

4. أبو مســلم الخولاني، عبد الله بن ثوب الداراني، رحمه الله، ســيد التابعين، وزاهد 
العصــر، أدرك الجاهليــة وســكن الشــام فنــزل بــداريا، أصلــه مــن اليمــن، وقــدم منهــا 
وقــد أســلم في أيام النــي  فدخــل المدينــة في خلافــة الصديــق. وكان يدخــل علــى 

معاويــة فيعظــه، )ت62هـــ()32(. ولــه فضائــل عظيمــة. 

5. أبــو إدريــس الخــولاني، عائــذ الله بــن عبــد الله، رحمــه الله، قاضــي دمشــق، وعالمهــا، 
وواعظهــا. ولــد: عــام الفتــح، وحــدث عــن أبي ذر، وأبي الــدرداء، وحذيفة...وعــن 
محمــد بــن شــعيب بــن شــابور: أخــرني يزيــد بــن عبيــدة: أنــه رأى أبا إدريــس في زمــن 
عبــد الملــك بــن مــروان، وأن حلــق المســجد بدمشــق يقــرؤون القــرآن، يدرســون جميعــا، 
وأبــو إدريــس جالــس إلى بعــض العمــد، فكلمــا مــرت حلقــة بآيــة ســجدة، بعثــوا إليــه 
يقــرأ بهــا، وأنصتــوا لــه، ســجد بهــم جميعــا، وربمــا ســجد بهــم ثنــي عشــرة ســجدة، حــى 
إذا فرغــوا مــن قراءتهــم، قــال أبــو إدريــس يقــص: ثم قــال يزيــد بــن عبيــدة: ثم إنــه قــدم 
القصــص بعــد ذلــك. وروى: الوليــد بــن مســلم، عــن ابــن جابــر: أن عبــد الملــك عــزل 
أبا إدريــس عــن القصــص، وأقــره علــى القضــاء، فقــال أبــو إدريــس: عزلتمــوني عــن 

رغبــي، وتركتمــوني في رهبــي.

العلــم  في  عظيمــة  صــورة  لــه  يكــون  الأول  الزمــن  في  القــاصُّ  قــد كان  قلــت)33(: 
والعمــل«)34(.

)27( البصــري، محمــد بــن ســعد، »الطبقــات الكــرى«، تحقيــق: محمــد عطــا، )ط1، بــروت، دار 
الكتــب العلميــة، 1410هـــ(، )270/6(.

)28( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )321/4- 341(
)29( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )324/4(.
)30( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )205/5(

)31( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )318/5، 319(.
)32( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )14/4(.

)33( القائل هو الحافظ الذهبي.
)34( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )273/4 - 275(.

هنــا يوضــح الإمــام الذهــي صــورة الواعــظ وأنهــا عظيمــة في مجتمعــه كمــا يحــدد وظيفتــه 
العلميــة والعلمية.

6. عبيــد بــن عمــر بــن قتــادة الليثــي، رحمــه الله، الواعــظ، المفســر، ولــد في حيــاة 
رســول الله ، وكان يذكِّــر النــاس، فيحضــر ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا مجلســه)35(. 
قــال أبــو نعيــم: وهــو مــن تابعــي أهــل مكــة، الواعــظ الصغــر العابــد الضمــر)36(. 
وعــن مجاهــد قــال: »كنــا نفخــر بفقيهنــا ونفخــر بقاصنــا، فأمــا فقيهنــا فابــن عبــاس، 
وأمــا قاصنــا فعبيــد بــن عمــر«)37(، قيــل: تــوفي )74( هجريــة، عــن ثابــت البنــاني، 
قــال: أول مــن قــص عبيــد بــن عمــر علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب... عــن عطــاء 
قــال: دخلــت أنا وعبيــد بــن عمــر علــى عائشــة، فقالــت لــه: خفِّــف، فــإن الذكْــر 

ثقيــل - تعــي: إذا وعظــت)38(.

7. بكــر بــن عبــد الله بــن عمــرو أبــو عبــد الله المــزني، رحمــه الله، الإمــام، القــدوة، 
الواعــظ، الحجــة، أبــو عبــد الله المــزني، البصــري، أحــد الأعــام، يذكــر مــع الحســن 

وابــن ســرين)39(، مــات ســنة )108()40(.

8. الحســن البصــري، وهــو: الحســن بــن أبي الحســن يســار، أبــو ســعيد، مــولى زيــد بــن 
ثابــت، كان كثــر الجهــاد، وهــو ممــن جمــع بــن العلــم والوعــظ والغــزو، وهــو مــن كبــار 
العلمــاء والوعــاظ في العصــر الأمــوي، قــال محمــد بــن ســعد: كان الحســن جامعــا، 
عالمــا، رفيعــا، فقيهــا، ثقــة، حجــة، مأمــونا، عابــدا، ناســكا، كثــر العلــم، فصيحــا، 
جميــا، وســيما...وكان لــه مجلــس خــاص في منزلــه، لا يــكاد يتكلــم فيــه إلا في معــاني 
الزهــد والنســك وعلــوم الباطــن، فــإن ســأله إنســان غيرهــا، تــرم بــه، وقــال: إنمــا خلــونا 
مــع إخواننــا نتذاكــر. فأمــا حلقتــه في المســجد، فــكان يمــر فيهــا الحديــث، والفقــه، 
وعلــم القــرآن واللغــة، وســائر العلــوم، وكان ربمــا يســأل عــن التصــوف، فيجيــب، وكان 
منهــم مــن يصحبــه للحديــث، وكان منهــم مــن يصحبــه للقــرآن والبيــان، ومنهــم مــن 

يصحبــه للبلاغــة، ومنهــم مــن يصحبــه للإخــاص وعلــم الخصــوص.

وكان الحســن يعــظ العامــة والخاصــة والــولاة والحــكام، وعــن الأعمــش، قــال: مــا زال 
الحســن يعــي الحكمــة حــى نطــق بهــا، وكان إذا ذكــر الحســن عنــد أبي جعفــر الباقــر، 

قــال: ذاك الــذي يشــبه كلامــه كلام الأنبيــاء.

وكان الحسن شديد التأثير في المجتمع، وهو رائد مدرسة البصرة في الوعظ والسلوك 
والتزكية، )ت110هـ()41(. 

تصــدر اسمــه أسمــاء العلمــاء الذيــن بــدأت بهــم مدرســة الســرة والتاريــخ ومذاهــب 
علــم الــكلام، وأئمــة الزهــد والوعــظ، وأســاطين الفصاحــة والبلاغــة، ورجــال الفقــه 

وغيرهــم. والتفســر، 

9. محمــد بــن كعــب بــن حبــان بــن ســليم بــن أســد القرظــي. ويكــى أبا حمــزة، رحمــه 
أصحابــه  وعلــى  عليــه،  فســقط  يعــظ)42(،  أي:  يقُــص،  أنــه كان  روي  وقــد  الله. 
ــا كثــر الحديــث 

ً
مســجد فقتلهــم. )ت117هـــ(، وقيــل: )ت118هـــ(، كان ثقــة عالم

ورعــا)43(.

)35( سير أعلام النبلاء، الذهبي )156/4، 157(.
الســعادة،  )دار  الأصفيــاء«،  وطبقــات  الأوليــاء  »حليــة  عبــد الله،  بــن  أحمــد  الأصبهــاني،   )36(

.)266/4( 1974م(، 
)37( كتاب القصاص والمذكِّرين، ابن الجوزي )ص: 229(.

)38( سير أعلام النبلاء )157/4(.
)39( أي في المنزلة في الوعظ والتذكير.

)40( سير أعلام النبلاء، الذهبي )535/4(.
)41( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )563/4- 587(.

)42( ينظر: كتاب القصاص والمذكرين، ابن الجوزي )ص: 235(
)43( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )66/5(.
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الــرباني، الواعــظ، شــيخ أهــل  بــن تميــم الســكوني، الإمــام،  بــن ســعد  بــال   .10
دمشــق... روي عــن الأوزاعــي أنــه قــال: »لم أسمــع واعظــا قــط أبلــغ مــن بــال بــن 
ســعد. يقــول الذهــي: كان بليــغ الموعظــة، حســن القصــص، نفَّاعًــا للعامــة. مــات 

ســنة نيــف وعشــرة ومائــة)44(. 

11. موســى بــن وردان العامــري، رحمــه الله، مولاهــم، الإمــام، الواعــظ، أبــو عمــر 
العامــري مولاهــم، المصــري، القــاص، )ت117هـــ()45(.

12. عطــاء بــن أبي مســلم الخراســاني، رحمــه الله، المحــدث، الواعــظ، نزيــل دمشــق 
)135هـــ()47(.  وقيــل:  والقــدس، )ت133ه()46(، 

13. ســليمان بن يســار المدني، رحمه الله، مولى أم المؤمنين ميمونة، الفقيه، الإمام، 
عــالم المدينــة، ومفتيهــا، مــولى أم المؤمنــن ميمونــة الهلاليــة، وأخــو: عطــاء بــن يســار، 
قيــل: كان ســليمان مكاتبــا لأم ســلمة. وكان مــن أوعيــة العلــم، وكان إمامــا، فقيهــا، 
واعظــا، مذكــرا، ثبتــا، حجــة، كبــر القــدر)48(، )ت107(، وقيــل: )104هـــ()49(. 

14. مطــر الــوراق، أبــو رجــاء رحمــه الله، كان يكتــب المصاحــف، ولــه حــظ مــن 
علــم وعمــل. وعــن شــيبة بنــت الأســود، قالــت: رأيــت مطــرا الــوراق، وهــو يقــص. 

)ت129هـــ()50(.

15. إبراهيــم بــن يزيــد بــن شــريك التيمــي، رحمــه الله، الإمــام، القــدوة، الفقيــه، عابــد 
الكوفــة، أبــو أسمــاء. وكان شــابا، صالحــا، قانتــا لله، عالمــا، فقيهــا، كبــر القــدر، 

واعظــا. )ت92هـــ(. وقيــل: )94هـــ()51(.

16. عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان، الأمــوي، رحمــه الله، الإمــام، الحافــظ، العلامــة، 
ثم  المــدني،  القرشــي،  حفــص  أبــو  حقــا،  المؤمنــن  أمــر  العابــد،  الزاهــد،  المجتهــد، 
المصــري، الخليفــة، الزاهــد، الراشــد، أشــج بــي أميــة. كان مــن أئمــة الاجتهــاد، ومــن 
يعــظ في خطبــه ومجالســه، ومواعظــه  العاملــن. وكان  الراشــدين والعلمــاء  الخلفــاء 
كثــرة. عــن ميمــون بــن مهــران قــال: كنــت في سمــر عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز ليلــة 

فتكلــم فوعــظ)52(، )ت101هـــ()53(. 

العــارف،  الإمــام،  القــدوة،  العجلــي، رحمــه الله،  إبراهيــم  أدهــم  بــن  إبراهيــم   .17
ســيد الزهــاد، أبــو إســحاق العجلــي، وقيــل: التميمــي - الخراســاني، البلخــي، نزيــل 
الشــام، في حــدود المائــة. وعــن يونــس البلخــي، قــال: كان إبراهيــم بــن أدهــم مــن 
الأشــراف، وكان أبــوه كثــر المــال والخــدم، ورفــض الدنيــا، وقــال: الزهــد فــرض، وهــو 
الزهــد في الحــرام، وزهــد ســامة، وهــو الزهــد في الشــبهات، وزهــد فضــل، وهــو الزهــد 
في الحــال، )ت162هـــ()54(. وقــد قضــى إبراهيــم بــن أدهــم شــطر حياتــه تقريبــاً في 

ظــال الدولــة الأمويــة.

)44( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )90/5(
)45( سير أعلام النبلاء، الذهبي )107/5- 108(.

)46( ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن، »تاريــخ دمشــق«، تحقيــق: عمــرو العمــروي، )بــروت، دار 
الفكــر، 1415هـــ(، )436/40(.

)47( سير أعلام النبلاء، الذهبي )143/6(.
)48( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )448/4(.

)49( الذهــي، محمــد بــن أحمــد، »تاريــخ الإســام«، تحقيــق: بشــار معــروف، )ط1، دار الغــرب 
.)59/4( 2003م(،  الإســامي، 

)50( سير أعلام النبلاء، الذهبي )453/5(.
)51( سير أعلام النبلاء، الذهبي )60/5(.

)52( الطبقات الكبرى، ابن سعد )288/5(.
)53( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )114/5- 148(.

)54( سير أعلام النبلاء، الذهبي )388/7- 396(.

المطلب الثاني: الوعاظ من المتصوفة:

ذكــرنا ســابقًا أن الذهــي رحمــه الله لم يذكــر أحــدا ممــن نســبهم إلى الوعــظ في عصــر 
بــي أميــة أنــه صــوفي، ولعــل مــرد ذلــك إلى أن الصوفيــة لم تعــرف إلا بعــد المائتــن مــن 
الهجــرة، يقــول ابــن تيميــة رحمــه الله: »أمــا لفــظ »الصوفيــة« فإنــه لم يكــن مشــهورا في 

القــرون الثلاثــة وإنمــا اشــتهر التكلــم بــه بعــد ذلــك«)55(.

ومــع هــذا فــإن المذكوريــن هنــا في فرقــة المتصوفــة لم يعــرف عنهــم انحــراف في التصــور، 
ولا في العمــل ولا الابتــداع. حــى لقــد أطلــق بعضهــم علــى ذلــك التصــوف أنــه 
تصــوف ســي؛ لمــا رأى في أصحابــه مــن الالتــزام بالكتــاب والســنة ومنهــج الســلف 
الصــالح، قــال الذهــي رحمــه الله: »وقــد كان ثابــت البنــاني، ومالــك بــن دينــار يعِظــان 

أيضًــا، ولكنهمــا كانا مــن أهــل الســنة«)56(. 

وهــذا يؤكــد مــا ذكرتــه مــن عــدم التفريــق في تلــك الفــرة بــن أهــل الســنة والصوفيــة، 
لعــدم ظهــور عقائــد منحرفــة في المتصوفــن. 

وفي العمــوم فــإن الناظــر في كثــر مــن المذكوريــن في أهــل الســنة وفي المتصوفــة لا يجــد 
كبــر فــرق، بــل إن عندهــم أوصــاف مشــركة، في الســلوك والعبــادات.. ولم أجــد 
معيــاراً فاصــاً في التفريــق بينهــم إلا الشــهرة والاســتفاضة في الاتصــاف إمــا بالعلــم 
والفقــه لــدى مــن وضعتهــم تحــت فرقــة أهــل الســنة، أو بالوعــظ والزهــد والنســك 

والعبــادة تحــت فرقــة الصوفيــة. 

والخلاصــة أن التصــوف في العصــر الأمــوي لم يكــن يمثــِّل فرقــة عقديــة مســتقلة، ذات 
أصــول مخالفــة لمنهــج أهــل الســنة والجماعــة، إذ لم يكــن قــد تبلــور كمدرســة أو طريقــة 
منظمــة، بــل كان في معظمــه نــزوع إلى الزهــد والعبــادة، ظهــر عنــد بعــض الصالحــن 
ــاد، كالحســن البصــري ومحمــد بــن ســرين، وكان تركيزهــم  الذيــن عُرفــوا بالزهــاد والعبّ
علــى الإكثــار مــن العبــادة، والخــوف مــن الله، والزهــد في الدنيــا، دون الخــروج عــن 

أصــول عقيــدة أهــل الســنة.

وممن يمكن ذكرهم هنا، ويحسبون على الصوفية، وهم في الأصل من أهل السنة: 

1. محمــد بــن واســع بــن جابــر بــن الأخنــس الأزدي، الإمــام، الــرباني، القــدوة، أبــو 
بكــر. ويقــال: أبــو عبــد الله الأزدي، البصــري، رحمــه الله، أحــد الأعــام والعُبــاد، 
وكان يقــص)57(. ووعظــه عــام للخاصــة والعامــة، كمــا يتضــح مــن الــروايات عنــه. 

)ت123هـــ(. وقيــل: )127هـــ()58(.

2. ثابــت بــن أســلم أبــو محمــد البنــاني البصــري، رحمــه الله، الإمــام، القــدوة، شــيخ 
الإســام، ولــد في خلافــة معاويــة رضــي الله عنــه. وكان رأسًــا في العلــم، والعمــل ثقــة 
رفيعــا، روى حمــاد بــن زيــد عــن أبيــه قــال: قــال أنــس بــن مالــك رحمــه الله: إن للخــر 
أهــا، وإن ثابتــا هــذا مــن مفاتيــح الخــر. وقــال أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله: كان ثابــت 
يتثبــت في الحديــث، وكان يعــظ ويقــص)59(. وعــن حمــاد بــن ســلمة، قــال: كنــت 
أسمــع أن القصــاص لا يحفظــون الحديــث، فكنــت أقلــب الأحاديــث علــى ثابــت 
أجعــل أنســا لابــن أبي ليلــى وبالعكــس، أشوشــها عليــه، فيجــيء بهــا علــى الاســتواء. 

)ت123هـــ(، وقيــل: )127هـــ()60(.

)55( ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )المتــوفى: 728هـــ(، »مجمــوع الفتــاوى«، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بن قاســم، )المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، 1416هـ(، )11/5(.

)56( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )180/7(.
)57( ينظر: كتاب القصاص والمذكرين، ابن الجوزي )ص: 263(.

)58( سير أعلام النبلاء، الذهبي )119/6- 123(.
)59( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )180/7(.

)60( سير أعلام النبلاء، الذهبي )220/5- 225(.
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3. مالــك بــن دينــار أبــو يحــى البصــري، رحمــه الله، الزاهــد، كان واعظــا ووعظــه عــام، 
لا يختــص بفئــة)61(. قــال مالــك بــن دينــار: »زمــرنا لكــم فلــم ترقصــوا« أي وعظناكــم 
فلــم تتعظــوا«)62(. والثابــت مــن ســرة مالــك بــن دينــار بأنــه مــن أعــام الســلوك، وقــد 
ذكــروه في علمــاء التصــوف)63(، ومــن تلاميــذ الحســن البصــري، وأنــس بــن مالــك 
وســعيد بــن جبــر، ومحمــد بــن ســرين، والقاســم بــن محمــد وغيرهــم مــن علمــاء أهــل 

الســنة. )ت127هـــ(. وقيــل: )130هـــ()64(. 

4. أيــوب الســختياني: أبــو بكــر العنــزي مولاهــم، أبــو بكــر بــن أبي تميمــة كيســان 
العنــزي، رحمــه الله، الإمــام، الحافــظ، ســيد العلمــاء، كان ثقــة ثبتــاً في الحديــث، 
جامعــاً عــدلًا، ورعــاً، كثــر العلــم، وكان إذا ســئل عــن شــيء ليــس عنــده فيــه شــيء 
قــال: أســأل أهــل العلــم وكان كثــراً مــا يقــول: لا أدري)65(، ذكــره أبــو نعيــم فقــال: 
»فــى الفتيــان، ســيد العبــاد والرهبــان، المنــور باليقــن والإيمــان، الســختياني أيــوب بــن 
كيســان، فقيهــا محجاجًــا وناســكًا«)66(. وكان ممــن يخفــي زهــده، )ت132ه(، 

وقيــل: )131هـــ()67(. 

مــن  القــاص، رحمــه الله، كان  البصــري،  الرقاشــي  أبــو عمــرو  بــن أبان،  يزيــد   .5
زهــاد أهــل البصــرة حــدث عــن أنــس بــن مالــك، والحســن البصــري، وغيرهمــا)68(. 
وكان يدخــل علــى عمــر بــن عبــد العزيــز فيعظــه)69(، وكان معروفــا بأنــه يقــص علــى 

البكائــن)71(.   الوعــاظ  أحــد  النــاس)70(، »وكان 

6. زياد مــولى ابــن عيــاش، رحمــه الله وهــو: الفقيــه، الــرباني، زياد بــن أبي زياد، مــولى 
عبــد الله بــن عيــاش، وكان رجــاً عابــداً معتــزلًا لا يــزال يكــون وحــده يدعــو الله، 
وكانــت فيــه لكنــة، وكان يلبــس الصــوف ولا يأكل اللحــم، وكانــت لــه دريهمــات 
يعــالج لــه فيهــا، وكان صديقــا لعمــر بــن عبــد العزيــز، وقــدم عليــه وهــو خليفــة فوعظــه 
وقربــه عمــر وخــا بــه)72(. قــال مالــك بــن أنــس كان زياد مــولى ابــن عيــاش رجــا 
عابــدا معتــزلا لا يــزال يكــون وحــده يدعــو الله وكانــت فيــه لكنــة وكان يلبــس الصــوف 
ولا يأكل اللحــم وكانــت لــه دريهمــات يعــالج لــه فيهــا وقــال غــر إسماعيــل وكان 
صديقــا لعمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله، وقــدم عليــه وهــو خليفــة فوعظــه، وقربــه عمــر 

وخــا بــه، وكان بينهمــا كلام كثــر)73(.

7. فرقــد بــن يعقــوب الســبخي، أبــو يعقــوب البصــري الحائــك، أحــد العبــاد الأعــام. 
لــه قصــص ومواعــظ. وروى عــن رجــل قــال: دعــي الحســن البصــري إلى طعــام، فنظــر 
إلى فرقــد الســبخي وعليــه جبــة صــوف، فقــال: يا فرقــد، لــو شــهدت الموقــف لخرقــت 

ثيابــك ممــا تــرى مــن عفــو الله عــز وجــل، )ت131هـــ(، بالبصــرة)74(.  

)61( ينظــر: ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي، »صفــة الصفــوة«، تحقيــق: أحمــد بــن علــي، 
.)164/2( 2000م(،  الحديــث،  دار  )القاهــرة، 

)62( حلية الأولياء، الأصبهاني )358/2(.
)63( ينظــر: الــكلاباذي، محمــد بــن أبي إســحاق، »التعــرف لمذهــب أهــل التصــوف«، )بــروت، 

دار الكتــب العلميــة(، )ص: 27(.
)64( سير أعلام النبلاء، الذهبي )364/5(.

)65( الطبقات الكبرى، ابن سعد )246/9(.
)66( حلية الأولياء، الأصبهاني، )6/3(.

)67( سير أعلام النبلاء، الذهبي )15/6- 26(.
)68( تاريخ دمشق، ابن عساكر )72/65(. 

)69( ينظر: المصري، عبد الله بن عبد الحكم، »سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك 
بــن أنــس وأصحابــه«، تحقيــق: أحمــد عبيــد، )ط6، بــروت، عــالم الكتــب، 1404هـــ(، )ص: 94(.
)70( العراقــي، عبــد الرحيــم بــن الحســن، »الباعــث علــى الخــاص مــن حــوادث القصــاص«، تحقيــق: 

محمد الصباغ، )ط1، دار الوراق، 2001م(، )ص: 86(.
)71( تاريخ الإسلام، الذهبي )561/3(.

)72( سير أعلام النبلاء، الذهبي )456/5(.
)73( تاريخ دمشق، ابن عساكر )239/19(.

)74( تاريخ الإسلام، الذهبي )480/3(.

القــدوة،  الإمــام،  رحمــه الله،  المخزومــي،  المديــي  دينــار  بــن  ســلمة  حــازم  أبــو   .8
أيام  ولــد: في  الزاهــد.  القــاص،  التمــار،  الأعــرج،  النبويــة،  المدينــة  الواعــظ، شــيخ 
ابــن ســعد: كان يقــص بعــد الفجــر، وبعــد العصــر في مســجد  ابــن الزبــر. قــال 
المدينــة)75(. قــال الضحــاك بــن عثمــان: رأيتــه يعــظ في المصلــى إلى جانــب المنــر حــى 
يخــرج الخليفــة. وعــن أبي حــازم، قــال: إني لأعــظ، ومــا أرى موضعــا، ومــا أريــد إلا 
نفســي)76(. ذكــروه في أهــل التصــوف)77(. اختلفــوا في موتــه: فقيــل: )ت133هـــ(. 

وقيــل: )135هـــ(، وقيــل: )140هـــ(، وقيــل: )144هـــ()78(. 

المطلب الثالث: الوعاظ من سائر الفرق:

لم أجــد في ســرَ أعــام النبــاء للذهــي إلا عــددًا قليــاً جــداً مــن الوعــاظ في العصــر 
الأمــوي ممــن نســبوا إلى المرجئــة والقدريــة والشــيعة، وبعضهــم بــُـرّئ ممــا نســب إليــه، 

كمــا ســيأتي. 

فأمــا الشــيعة فهــي فرقــة معلومــة، ولا تــزال ظاهــرة إلى اليــوم، في اعتقاداتهــا وأعمالهــا، 
و«هــم الذيــن شــايعوا عليــا رضــي الله عنــه علــى الخصــوص، قالــوا بإمامتــه وخلافتــه 
نصــا ووصيــة، إمــا جليــا، وإمــا خفيــا، واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج عــن أولاده وإن 
خرجــت فبظلــم يكــون مــن غــره، وبتقيــة مــن عنــده، وقالــوا: ليســت الإمامــة قضيــة 
مصلحيــة تنــاط باختيــار العامــة وينتصــب الإمــام بنصبهــم بــل هــي قضيــة أصوليــة، 
وهــي ركــن الديــن لا يجــوز للرســل عليهــم الصــاة والســام إغفالــه وإهمالــه ولا تفويضــه 
إلى العامــة وإرســاله. يجمعهــم القــول بوجــوب التعيــن والتنصيــص، وثبــوت عصمــة 
الأنبيــاء والأئمــة وجــوبً عــن الكبائــر والصغائــر، ‌والقــول ‌بالتــولي ‌والتــري قــولا وفعــا 
وعقــدا إلا في حالــة التقيــة، ويخالفهــم بعــض الزيديــة في ذلــك، ولهــم في تعديــة الإمــام 

كلام وخــاف كثــر، وعنــد كل تعديــة وتوقــف مقالــة، ومذهــب وخبــط«)79(.

وأمــا المرجئــة فــراد بهــم: الذيــن يزعمــون أن الإيمــان مجــرد النطــق باللســان، وأن النــاس 
لا يتفاضلــون في الإيمــان، وأن إيمانهــم وإيمــان الملائكــة والأنبيــاء صلــوات الله وســامه 
عليهــم واحــد، وأن الإيمــان لا يزيــد ولا ينقــص، وأن الإيمــان ليــس فيــه اســتثناء، وأن 
مــن آمــن بلســانه ولم يعمــل فهــو مؤمــن حقــاً. والمرجئــة الخالصــة: وهــم الذيــن يقولــون: 

لا يضــر مــع الإيمــان ذنــب، كمــا لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة)80(. 

وأمــا القدريــة: فهــم الذيــن ينكــرون القــدر، ولقبــوا بذلــك لإســنادهم أفعــال العبــاد إلى 
قدرتهم وإنكارهم القدر فيها، وهذا يقتضي إثبات خالق لأفعال العباد غير الله)81(.

وقــد نســب عــدد مــن الوعــاظ في العصــر الأمــوي إلى هــذه الفــرق، وبيــان ذلــك كمــا 
فيمــا يأتي:

الوعاظ الذين نسبوا إلى الإرجاء:

1. عــون بــن عبــد الله بــن عتبــة ابــن مســعود، رحمــه الله، الإمــام، القــدوة، العابــد، 
أبــو عبــد الله الهــذلي، الكــوفي، أخــو فقيــه المدينــة عبيــد الله. وقــال ابــن ســعد: لمــا ولي 
عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة، جــاءه راحــا إليــه عــون بــن عبــد الله، وموســى بــن 

)75( الطبقات الكبرى، ابن سعد )421/5(.
)76( ينظر: سير أعلام النبلاء )92/6(.

)77( ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف )ص: 27(.
)78( سير أعلام النبلاء، الذهبي )96/6- 101(.

)79( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبى بكــر أحمــد، »الملــل والنحــل«، تحقيــق: 
محمــد ســيد، )ط2، مؤسســة الحلــي(، )146/1، 147(.

)80( ينظــر: البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر، »الفــرق بــن الفــرق«، )ط2، بــروت، دار الآفــاق 
الجديــدة، 1977م(، )ص: 191(.

الاعتقــاد«، )ط2،  »لمعــة  620هـــ(،  )المتــوفى:  قدامــة  بــن  أحمــد  بــن  عبــد الله  المقدســي،   )81(
)41 )ص:  2000م(،  والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون  وزارة  الــرياض، 
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أبي كثــر، وعمــر بــن ذر، فكلمــوه في الإرجــاء، وناظــروه، فزعمــوا أنــه لم يخالفهــم في 
شــيء منــه)82(.

قــال: وكان عــون ثقــة يرســل. وقــال البخــاري: عــون سمــع أبا هريــرة. وقــال الأصمعــي: 
كان مــن آدب أهــل المدينــة، وأفقههــم، كان مرجئــًا، ثم تركــه. تــوفي عــون: ســنة بضــع 

عشــرة ومائة)83(. 

2. عمــر بــن ذر بــن عبــد الله الهمــداني أحــد بــي مرهبــة، رحمــه الله. ويكــى أبا ذر. 
وكان قاصــا. قــال محمــد بــن ســعد. قــال محمــد بــن عبــد الله الأســدي: تــوفي عمــر 
بــن ذر ســنة ثــاث وخمســن ومائــة في خلافــة أبي جعفــر. وكان مرجئــا فمــات فلــم 
يشــهده ســفيان الثــوري ولا الحســن بــن صــالح. وكان ثقــة إن شــاء الله كثــر الحديــث. 
وقــد ذكــروا عنــه قصــة في الإرجــاء هــو وعــون بــن عبــد الله وموســى بــن أبي كثــر. 
وســبقت في ذكر عون بن عبد الله، آنفا. توفي عمر بن ذر في ســنة ثلاث وخمســن 
ومائــة، وكان مرجئــا، فمــات، فلــم يشــهده ســفيان الثــوري، ولا الحســن بــن صــالح. 

وكان ثقــة - إن شــاء الله - كثــر الحديــث)84(.

3. حمــاد بــن ســلمة بــن دينــار البصــري، رحمــه الله، الإمــام، القــدوة، شــيخ الإســام، 
أبــو ســلمة البصــري. عــن حمــاد بــن ســلمة، قــال: أخــذ إياس بــن معاويــة بيــدي وأنا 
غــام، فقــال: لا تمــوت حــى تقــص، أمــا إني قــد قلــت: هــذا لخالــك -يعــي: حميــد 

الطويــل- فمــا مــات حمــاد حــى قــص.

قــال أبــو خالــد: قلــت لحمــاد: أنــت قصصــت؟ قــال: نعــم. قــال الذهــي: قلــت: 
القــاص هــو الواعــظ)85(. وقــال معمــر: قلــت لحمــاد: كنــت رأســا، وكنــت إمامــا في 
أصحابــك، فخالفتهــم، فصــرت تابعــا! قــال: إني أن أكــون تابعــا في الحــق، خــر مــن 
أن أكــون رأســا في الباطــل. قلــت: يشــر معمــر إلى أنــه تحــول مرجئــا إرجــاء الفقهــاء، 
وهــو أنهــم لا يعــدون الصــاة والــزكاة مــن الإيمــان، ويقولــون: الإيمــان إقــرار باللســان، 
ويقــن في القلــب، والنــزاع علــى هــذا لفظــي - إن شــاء الله ـ وإنمــا غلــو الإرجــاء مــن 

قــال: لا يضــر مــع التوحيــد تــرك الفرائــض نســأل الله العافيــة. 

وقــد أبان الذهــي ســنية حمــاد فقــال: »ولم يكــن مثــل حمــاد بالبصــرة، ولم يكــن يثلبــه 
إلا معتــزلي أو جهمــي، لمــا كان يظهــر مــن الســنن الصحيحــة«)86(. وفي هــذا بيــان 
أن مــا نســبوه إليــه مــن الإرجــاء لم يكــن ممــا يــذم بــه أو يخرجــه عــن ســياق أهــل الســنة. 

مــات ســنة 167)87(.

الوعاظ الذين نسبوا إلى الشيعة:

1. زرِ بــن حبيــش بــن حباشــة بــن أوس الأســدي، رحمــه الله، الإمــام، القــدوة، مقــرئ 
الكوفــة مــع الســلمي، أبــو مــريم الأســدي، الكــوفي، ويكــى أيضــا: أبا مطــرف، أدرك 
أيام الجاهليــة. وروى: زكــريا بــن حكيــم الحبطــي، عــن الشــعبي: أن زرًّا كتــب إلى 
عبــد الملــك بــن مــروان كتــابً يعظــه. وكان زر بــن حبيــش علــويا. أي أنــه متشــيع. 

)ت81هـــ(، وقيــل: )82هـــ(، وهــو ابــن ســبع وعشــرين ومائــة ســنة)88(.

)82( هــذه الروايــة ذكرهــا ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )311/6(، وهــي لا تثبــت، لأن ابــن 
ســعد رواه بــدون ســند فهــو إذا منقطــع. ولأنــه زعمــوا فيــه صيغــة التمريــض )زعمــوا(. وأيضــاً إن مثــل 
هــذا الزعــم والادعــاء لا يعــول عليــه لأن رواتــه متهمــون بالإرجــاء، وقــد روي أن عــون رجــع عــن 

الإرجــاء، ولعــل هــذا كان قبــل أن يتصــل بعمــر بــن عبــد العزيــز. والله أعلــم.
)83( سير أعلام النبلاء، الذهبي )103/5، 104(.

)84( سير أعلام النبلاء، الذهبي )104/5( و)387/6- 388(.
)85( سير أعلام النبلاء، الذهبي )452/7(.
)86( سير أعلام النبلاء، الذهبي )450/7(.

)87( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )233/5(، و)444/7(.
)88( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )166/4- 170(.

2. طــاووس بــن كيســان اليمــاني، رحمــه الله، الفقيــه، القــدوة، عــالم اليمــن، أبــو عبــد 
الرحمــن الفارســي، ثم اليمــي، الجنَــدي، الحافــظ. تــروى عنــه بعــض المواعــظ لبعــض 
الخلفــاء الأمويــن، وللعامــة. قــال الذهــي: »إن كان فيــه تشــيع، فهــو يســر لا يضــر 

إن شــاء الله، )ت106هـــ()89(.

الواعــظ،  الحافــظ،  الإمــام،  رحمــه الله،  الكــوفي،  الأنصــاري  ثابــت  بــن  عــدي   .3
الأنصــاري، الكــوفي، ســبط عبــد الله بــن يزيــد الخطمــي. وقــال أبــو حــاتم: صــدوق، 

وقاصهــم. )ت116ه()90(. الشــيعة،  مســجد  إمــام  كان 

الوعاظ الذين نسبوا إلى القدرية:

وهــو واحــد فقــط، وهــو عبــد الواحــد بــن زيــد أبــو عبيــدة البصــري، رحمــه الله، الزاهــد، 
القــدوة، شــيخ العبــاد، أبــو عبيــدة البصــري، حــدث عــن: الحســن، وعطــاء بــن أبي 
رباح، وعبــد الله بــن راشــد، وعبــادة بــن نســي، وعــدة. وكان مــن النســاك العبــاد، 
وكان عنــده شــيء مــن أصــول أهــل القــدر. وكان مــن كبــار العبــاد، والكمــال عزيــز. 

)تــوفي بعــد 150هـــ()91(.

المبحث الثاني: مجالات الوعظ في العصر الأموي وأساليبه
المطلب الأول: مجالات الوعظ في العصر الأموي:

ويمكن تقسيم هذه المجالات كما يأتي:

أولً: الوعظ الديني:

ولعــل هــذا الجانــب هــو الأكثــر اســتهدافاً بالوعــظ والمواعــظ المنقولــة عــن الوعــاظ 
في العصــر الأمــوي، والمواعــظ الكثــرة تشــهد لهــذا. وربمــا كان ذلــك بســبب ســهولة 
هــذا المنحــى، وقلــة التبعــات المترتبــة عليــه. وهــو أيضــا باب واســع لإصــاح النــاس 

والمجتمــع، وباب مــن أبــواب الدعــوة والتربيــة والتزكيــة. 

وقــد أســهم أكثــر الوعــاظ - إن لم يكونــوا كلهــم- في هــذا البــاب، ولهــم مواعــظ كثــرة 
فيــه في جوانــب مختلفــة، يمكــن ذكــر بعضهــا كالآتي: 

1. الفقه في الزهد الوعظ ببيان حقيقة الحياة الدنيا:

ولــه غرضــان أو غايتــان: الحــث علــى الزهــد عــن الدنيــا والتقلــل منهــا، وفقــه الزهــد 
وبيــان مســالكه.

)أ( فقــه الزهــد: التنبيــه علــى أن إخفــاء الزهــد خــر مــن إظهــاره، ومــن قــول أيــوب 
الســختياني رحمــه الله: »لأن يســر الرجــل الزهــد خــر لــه مــن أن يظهــره«)92(. وهــذا 
قالــه في معــرض إنــكاره علــى بعــض مــن يحضــر مجلســه عندمــا رآه يظهــر بعــض 
تنســكه. وكان يقــول أيضــا: »ليتــق الله رجــل، فــإن زهــد، فــا يجعلــن زهــده عــذابا 

علــى النــاس، فــأن يخفــي الرجــل زهــده خــر مــن أن يعلنــه«)93(. 

ويبــن الســختياني أيضــا بَم يكــون الزهــد: فعنــه، أنــه كان يقــول: »الزهــد في الدنيــا 
ثلاثــة أشــياء: أحبهــا إلى الله وأعلاهــا عنــد الله وأعظمهــا ثــوابا عنــد الله تعــالى الزهــد 
في عبــادة مــن عبــد دون الله مــن كل ملــك وصنــم وحجــر ووثــن، ثم الزهــد فيمــا حــرم 
الله تعــالى مــن الأخــذ والإعطــاء، ثم كان يقبــل علــى القــراء، فيقــول: زهدكــم هــذا 

)89( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )39/5- 45(.
)90( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )188/5، 189(.

)91( ســر أعــام النبــاء، الذهــي )7/ 178- 180( وكتــاب القصــاص والمذكريــن، ابــن 
.)268 الجــوزي )ص: 

)92( حلية الأولياء، الأصبهاني )6/3(.
)93( سير أعلام النبلاء، الذهبي )15/6- 26(.
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يا معشــر القــراء فهــو والله أخســه عنــد الله، الزهــد في حــال الله عــز وجــل«)94(. 
وهــذا الأخــر يقصــد أنــه ينــافي حقيقــة الزهــد؛ وذلــك أن الله لا يحــب أن يــرك العبــد 
طلــب الــرزق تزهــدا، وليــس ذلــك مــن الزهــد، ولذلــك نبــه الســختياني إلى كــره الله لــه.

وهــذا مــا أكــد عليــه الإمــام أبــو حــازم ســلمة بــن دينــار رحمــه الله فيمــا رواه عنــه عبــد 
الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، قــال: قلــت لأبي حــازم: »إني لأجــد شــيئا يحزنــي. قــال: 
ومــا هــو يا ابــن أخــي؟ قلــت: حــي للدنيــا. قــال: اعلــم أن هــذا لشــيء مــا أعاتــب 
نفســي علــى بعــض شــيء حببــه الله إلي؛ لأن الله قــد حبــب هــذه الدنيــا إلينــا، لتكــن 
معاتبتنــا أنفســنا في غــر هــذا، ألا يدعــونا حبهــا إلى أن نأخــذ شــيئا مــن شــيء 
يكرهــه الله، ولا أن نمنــع شــيئا مــن شــيء أحبــه الله، فــإذا فعلنــا ذلــك لم يضــرنا حبنــا 

إياهــا«)95(. وهــذه معنــاه أن حــب الدنيــا ومتاعهــا ليــس مذمومًــا علــى إطلاقــه. 

فالزهــد الحقيقــي أن يتجنــب المــرء الحــرام ويشــتغل بالحــال، وأنْ لا يجعــل الدنيــا 
وحبهــا تســيطر عليــه، ولقــد قيــل إن خــر الزهــد المشــروع أن يــرك الإنســان مــا هــو 
قــادر علــى تحصيلــه مــن متــاع الدنيــا انشــغالا بمــا هــو خــر في الآخــرة ورغبــة فيمــا عنــد 
الله عــز وجــل. ومــن هنــا قــال مالــك بــن دينــار: »النــاس يقولــون: مالــك بــن دينــار 

زاهــد، إنمــا الزاهــد عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي أتتــه الدنيــا فتركهــا«)96(.

وعــن أبي حــازم ســلمة بــن دينــار رحمــه الله، قــال: »نعمــة الله فيمــا زوى عــي مــن 
الدنيــا، أعظــم مــن نعمتــه فيمــا أعطــاني منهــا، لأني رأيتــه أعطاهــا قومــا فهلكــوا«)97(.

فهــذه خلاصــة مــن فقــه الزهــد ينبغــي أن يدركهــا المــرء وهــو يتعامــل مــع نصــوص الزهــد 
عمــا ودعــوة، بينتهــا مواعــظ الواعظــن في العصــر الأموي.

)ب( الحث على الزهد بالوعظ المباشر: 

وهــو كثــر، يصعــب اســتيعابه في هــذا المقــام، ومنــه مــا جــاء عــن الحســن البصــري رحمــه 
الله، أنــه قــال في وعظــه: »والله لقــد أدركــت ســبعين بــدريا أكثــر لباســهم الصــوف 
ولــو رأيتموهــم قلتــم: مجانــن، ولــو رأوا خياركــم لقالــوا: مــا لهــؤلاء مــن خــاق، ولــو 
رأوا شــراركم لقالــوا: مــا يؤمــن هــؤلاء بيــوم الحســاب، ولقــد رأيــت أقوامــا كانــت الدنيــا 
أهــون علــى أحدهــم مــن الــراب تحــت قدميــه، ولقــد رأيــت أقوامــا يمســي أحدهــم ومــا 
يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني، لأجعلن بعضه لله عز وجل، 

فيتصــدق ببعضــه وإن كان هــو أحــوج ممــن يتصــدق بــه عليــه«)98(.

فهذه موعظة تركز على الزهد في الدنيا، وتحث على اتباع نهج السلف الصالح في الزهد.

إذا  تكــون  مــا  لأهنــأ  فــوالله  الدنيــا  هــذه  »أهينــوا  يقــول:  رحمــه الله  الحســن  وكان 
أهنتموهــا«)99(، ويزيــد بــن حميــد، أبــو التيــاح الضبعــي البصــري، )ت130هـــ( أحــد 
العلمــاء الزهــاد أنــه قــال: والله إن كان ينبغــي للمســلم اليــوم لمــا يــرى مــن التهــاون في 

النــاس بأمــر الله أن يزيــده ذاك جــدا واجتهــادا، ثم بكــى)100(.

وخطــب عمــر بــن عبدالعزيــز رحمــه الله يومًــا فقــال في خطبتــه: »ألا إن الدنيــا بقاؤهــا 
قليــل، وعزيزهــا ذليــل، وغنيهــا فقــر، وشــبابها يهــرم، وحيهــا يمــوت، فــا يغرنكــم 
إقبالهــا مــع معرفتكــم بســرعة إدبارهــا، والمغــرور مــن اغــر بهــا، أيــن ســكانها الذيــن 
بنــوا مدائنهــا، وشــققوا أنهارهــا، وغرســوا أشــجارها، وأقامــوا فيهــا أيامــا يســرة، غرتهــم 

)94( حلية الأولياء، الأصبهاني )7/3(.
)95( سير أعلام النبلاء، الذهبي )96/6(.

)96( ابــن حنبــل، عبــد الله بــن أحمــد، »الســنة«، تحقيــق: محمــد القحطــاني، )ط1، الدمــام، دار ابــن 
القيم، 1406هـ(، )119/1(.

)97( سير أعلام النبلاء، الذهبي )98/6(.
)98( حلية الأولياء، الأصبهاني )133/2- 134(.

)99( الطبقات الكبرى، ابن سعد )124/7(.
)100( تاريخ الإسلام، الذهبي )563/3(.

بصحتهم، وغروا بنشاطهم«، وفي خطة أخرى قال: »إن الدنيا ليست بدار قراركم، 
دار كتــب الله عليهــا الفنــاء، وكتــب علــى أهلهــا منهــا الظعــن، فكــم عامــر موثــق عمــا 
قليــل مخــرب، وكــم مقيــم مغتبــط عمــا قليــل يظعــن، فأحســنوا رحمكــم الله منهــا الرحلــة 
بأحســن مــا يحضركــم مــن النقلــة، وتــزودوا فــإن خــر الــزاد التقــوى، إنمــا الدنيــا كفــيء 
ظــال قلــص فذهــب، بينــا ابــن آدم في الدنيــا ينافــس فيهــا وبهــا قريــر العــن، إذ دعــاه 
الله بقــدره، ورمــاه بيــوم حتفــه، فســلبه آثاره ودنيــاه، وصــر لقــوم آخريــن مصانعــه 
ومغناه، إن الدنيا لا تســر بقدر ما تضر، إنها تســر قليلا، وتجر حزنا طويلا«)101(.

وعــن أبي عبيــدة ســعيد بــن رزيــن رحمــه الله قــال: سمعــت الحســن، يعــظ أصحابــه 
يقــول: »إن الدنيــا دار عمــل مــن صحبهــا بالنقــص لهــا والزهــادة فيهــا ســعد بهــا، 
ونفعتــه صحبتهــا ومــن صحبهــا علــى الرغبــة فيهــا والمحبــة لهــا شــقي بهــا وأجحــف بحظــه 
مــن الله عــز وجــل ثم أســلمته إلى مــا لا صــر لــه عليــه ولا طاقــة لــه بــه مــن عــذاب الله 
فأمرهــا صغــر ومتاعهــا قليــل والفنــاء عليهــا مكتــوب والله تعــالى ولي ميراثهــا وأهلهــا 

محولــون عنهــا إلى منــازل لا تبلــى ولا يغيرهــا طــول الزمــن«)102(.

وعن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: »إن الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل وأنذل 
منهــا مــن أخذهــا بغــر حقهــا وطلبهــا بغــر وجههــا ووضعهــا في غــر ســبيلها«)103(.

وعــن أبي حــازم ســلمة بــن دينــار، قــال: »مــا الدنيــا؟ مــا مضــى منهــا، فحلــم، ومــا 
بقــي منهــا، فأمــاني«)104(.

فهــذه وغيرهــا كثــر مواعــظ في الزهــد في الدنيــا والتخفــف منهــا، ومــن متاعهــا الزائــل، 
واعتبارهــا طريقــا للآخــرة وليســت دار قــرار.

2. نشر القيم والأخلاق الحميدة:

وقد يطلق بعضهم على هذا النوع من الوعظ: وعظ التأديب: وهو يكون بتحديد 
القيم والأخلاق الحســنة: كالحلم، والأناة، والشــجاعة، والصدق، والوفاء، والصبر، 
والكــرم، وخــوف الله وخشــيته، والتــوكل عليــه، وبيــان آثارهــا ومنافعهــا في المجتمــع، 
والحــث علــى التخلــق بهــا والتزامهــا ظاهــرا وباطنــا، وتعريــف وتحديــد الأخــاق الســيئة: 
كالغضــب، والعجلــة، والغــدر، والجــزع، والجــن، والبخــل، والكــذب. والتحذيــر عــن 

الاتصــاف بهــا مــن طريــق الترغيــب والترهيــب)105(. 

وكثــرا مــا يجمــع الواعــظ هــذه القيــم في موعظتــه؛ لأنهــا متلازمــة ولا ينفــك بعضهــا عــن 
بعــض، وهــذه القيــم منهــا مــا يختــص بتهذيــب الجــوارح، ومنهــا مــا يختــص بتهذيــب 

النفــس، ومنهــا مــا هــو جامــع شــامل.  

والوعــظ في باب القيــم منــه مــا هــو مباشــر في الدعــوة إلى إعمــال القيــم في الحيــاة، 
ومنــه مــا يبــن أســس العمــل بالقيــم وأصــول التعامــل معهــا.

ومنــه مــا جــاء عــن عــون بــن عبــد الله رحمــه الله، أنــه كان يكتــب بهــذه: »أمــا بعــد، 
فــإني أوصيــك بوصيــة الله الــي حفظهــا ســعادة لمــن حفظهــا، وإضاعتهــا شــقاوة لمــن 
الــورع، وأن تقــوى الله  التقــوى الصــر، وتحقيقهــا العمــل، وكمالهــا  ضيعهــا، ورأس 
شــرطه الــذي اشــرط، وحقــه الــذي افــرض، والوفــاء بعهــد الله أن تجعــل لــه ولا تجعــل 
لمــن دونــه، فإنمــا يطــاع مــن دونــه بطاعتــه، وإنمــا تقــدم الأمــور وتؤخــر بطاعتــه، وأن 
ينقــض كل عهــد للوفــاء بعهــده، ولا ينقــض عهــده للوفــاء بعهــد غــره. هــذا إجمــاع 

مــن القــول، لــه تفســر لا يبصــره إلا البصــر، ولا يعرفــه إلا اليســر«)106(.

)101( ينظر: حلية الأولياء، الأصبهاني )261/5(.
)102( حلية الأولياء، الأصبهاني )140/2(.
)103( حلية الأولياء، الأصبهاني )2/ 170(.
)104( سير أعلام النبلاء، الذهبي )99/6(.

)105( القحطــاني، ســعيد، »الحكمــة في الدعــوة إلى الله تعــالى«، )ط1، الــرياض، وزارة الشــؤون 
الإســامية، 1423هـــ(، )ص: 484(.

)106( حلية الأولياء، الأصبهاني )244/4(.

58



محمد فهد الحربي مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026				

فهــذا مــن الوعــظ المباشــر في العمــل بالقيــم وتفعيلهــا في الحيــاة، وهــو في قيمــة جامعــة، 
هي خشــية الله في الســر والعلن.

وروي عــن مالــك بــن دينــار رحمــه الله أنــه كان يقــول في دعائــه: »اللهــم أقبــل بقلوبنــا 
إليــك حــى نعرفــك حســنا، وحــى نرعــى عهــدك وحــى نحفــظ وصيتــك حســنا، اللهــم 
سومَنا سيما الأبرار وألبسنا لباس التقوى، اللهم إنا نتوب إليك قبل الممات ونلقي 
بالسلام قبل اللزام، اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير كله، خير الآخرة 
وخــر الدنيــا«، ثم يقــف مالــك عنــد كلامــه هــذا ويقــول: »يحســبون أني أعــي بخــر 
الدنيا الدينار والدرهم، لا إنما أعني العمل الصالح حتى ألقاك وأنت عنا راض رغبة 
ورهبة إليك يا إله السماء وإله الأرض«، ثم يبكي بكاء خفيفا فنبكي معه«)107(. 

وكان يقــول: »مــن تباعــد مــن زهــرة الدنيــا، فــذاك الغالــب هــواه«، وقــال: »وددت 
أن رزقــي في حصــاة أمتصهــا، لا ألتمــس غيرهــا حــى أمــوت«، وقــال: »مــذ عرفــت 
النــاس لم أفــرح بمدحهــم، ولم أكــره ذمهــم؛ لأن حامدهــم مفــرط، وذامهــم مفــرط، إذا 

تعلــم العــالم العلــم للعمــل، كســره، وإذا تعلمــه لغــر العمــل، زاده فخــرا«)108(.

   ومالــك بــن دينــار رحمــه الله بكلامــه الســابق يشــر إلى أن مصــدر الالتــزام إنمــا 
هــو مــن قبــل الله، فهــو المثبــت والموفــق، ويبــن أن مــن أجــل القيــم: حفــظ عهــد الله 
والتمســك بالتقــوى والمبــادرة بالتوبــة والإنابــة.. واســتمرار العمــل الصــالح، كمــا يشــر 
إلى نظرتــه للدينــا ويكشــف عــن قيمــة الزهــد، وحــال النــاس مدحــا وذمــاً، وأثــر تعلــم 

العلــم للعمــل علــى شــخصية العــالم، وترفعــه عــن الفخــر وهــي قيمــة ســلبية.

وعــن ســعيد بــن جبــر رحمــه الله، قــال: »التــوكل علــى الله جمــاع الإيمــان«، وكان 
يدعــو فيقــول: »اللهــم إني أســألك صــدق التــوكل عليــك، وحســن الظــن بــك«)109(.

وعنــه أيضــا، أنــه كان يقــول: »إن الخشــية أن تخشــى الله حــى تحــول خشــيتك بينــك 
وبــن معصيتــك، فتلــك الخشــية، والذكــر طاعــة الله، فمــن أطــاع الله، فقــد ذكــره، ومــن 
لم يطعــه، فليــس بذاكــر، وإن أكثــر التســبيح وتــاوة القــرآن«)110(. وفي هــذا توجيــه 

إلى تأثــر القيــم في واقــع الشــخص وحياتــه.

وقــال أبــو حــازم ســلمة بــن دينــار رحمــه الله: »انظــر الــذي يصلحــك فاعمــل بــه، 
وإن كان فســادا للنــاس، وانظــر الــذي يفســدك فدعــه، وإن كان صلاحــا للنــاس«.

وعنــه أيضًــا، قــال: »شــيئان إذا عملــت بهمــا، أصبــت خــر الدنيــا والآخــرة، لا أطــول 
عليــك. قيــل: مــا همــا؟ قــال: تحمــل مــا تكــره إذا أحبــه الله، وتــرك مــا تحــب إذا كرهــه 

الله«)111(. وهــاتان الموعظتــان مــن أبي حــازم في أصــول ومجامــع القيــم وركائزهــا.

وعــن مطــر الــوراق رحمــه الله، قــال: »لــو وزن خــوف المؤمــن ورجــاؤه بميــزان التربــص 
لم يوجــد أحدهمــا يزيــد علــى صاحبــه شــيئا«)112(. وهــذا معنــاه: أن علــى المؤمــن 

الصــادق أن يعيــش بــن الخــوف والرجــاء فــا يغلــب أحدهــا علــى الآخــر.

وعــن ثابــت البنــاني رحمــه الله، أنــه قــال: »نيــة المؤمــن أبلــغ مــن عملــه، إن المؤمــن ينــوي 
أن يقــوم الليــل ويصــوم النهــار ويخــرج مــن مالــه فــا تتابعــه نفســه علــى ذلــك فنيتــه 
أبلــغ مــن عملــه«)113(. والمعــى: أن يعيــش المؤمــن بنيــة صالحــة علــى الــدوام، فذلــك 

مــن مجامــع القيــم.

)107( حلية الأولياء، الأصبهاني )359/2، 360(.
)108( سير أعلام النبلاء، الذهبي )362/5، 365(.

)109( سير أعلام النبلاء، الذهبي )325/4(.

)110( سير أعلام النبلاء، الذهبي )276/4(.
)111( سير أعلام النبلاء، الذهبي )98/6(.
)112( حلية الأولياء، الأصبهاني )76/3(.

)113( حلية الأولياء، الأصبهاني )327/2(.

3. التذكير بالآخرة:

والوعــظ في هــذا كثــر، حــى إنــه لا تــكاد تخلــوا موعظــة مــن هــذا، والمواعــظ في هــذا 
البــاب تتنــوع بــن التشــويق إلى الآخــر، وبــن مقارنــة الدنيــا بالآخــرة وأنهــا لا تســاوي 
شــيئا بالنســبة للآخــرة، فهــي الأصــل وهــي دار القــرار، وأنهــا هــي الــي ينبغــي أن 

يعمــل لهــا الإنســان. 

ومن المواعظ في هذا الباب: 

مــا جــاء عــن الحســن البصــري رحمــه الله، أنــه قــال: »حــق لمــن يعلــم أن المــوت مــورده 
وأن الســاعة موعــده وأن القيــام بــن يــدي الله تعــالى مشــهده أن يطــول حزنــه«)114(.

وقــال معــاذ بــن زياد رحمــه الله: »سمعــت عبــد الواحــد بــن زيــد غــر مــرة يقــول: مــا 
يســرني أن لي جميــع مــا حوتــه البصــرة بفلســن. وعــن رجــل، قــال: وعــظ عبــد الواحــد، 
الموعظــة،  التفــت، ومــر في  فمــا  قلــي.  قنــاع  فقــد كشــفت  فنــادى رجــل: كــف، 

فحشــرج الرجــل ومــات، فشــهدت جنازتــه«)115(.

وعــن عــون بــن عبــد الله رحمــه الله، قــال: »إن مــن كان قبلكــم كانــوا يجعلــون للدنيــا 
مــا فضــل عــن آخرتهــم، وإنكــم اليــوم تجعلــون لآخرتكــم مــا فضــل عــن دنياكــم«)116(.

وعــن مالــك بــن دينــار رحمــه الله، أنــه كان يقــول: »اتقــوا الســحارة فإنهــا تســحر قلــوب 
.
)117(

العلمــاء«، يعني الدنيا

وعــن بــال بــن ســعد رحمــه الله، أن قــال في موعظــة: »يا أهــل التقــى، إنكــم لم تخلقــوا 
للفنــاء، وإنمــا تنقلــون مــن دار إلى دار، كمــا نقلتــم مــن الأصــاب إلى الأرحــام، ومــن 
الأرحــام إلى الدنيــا، ومــن الدنيــا إلى القبــور، ومــن القبــور إلى الموقــف، ومــن الموقــف 
إلى الخلــود في جنــة أو نار، وقــال الأوزاعــي: سمعــت بــال بــن ســعد يقــول: لا تنظــر 

)118(
إلى صغــر الخطيئــة، ولكــن انظــر مــن عصيــت«

وعــن أبي حــازم، قــال: »مــا أحببــت أن يكــون معــك في الآخــرة، فاتركــه اليــوم. وقــال: 
انظــر كل عمــل كرهــت المــوت مــن أجلــه، فاتركــه، ثم لا يضــرك مــى مــت. وقــال: 
يســر الدنيــا يشــغل عــن كثــر الآخــرة. وعنــه: مــا الدنيــا؟ مــا مضــى منهــا، فحلــم، ومــا 

بقــي منهــا، فأمــاني«)119(.

ومــن تذكــر عمــر بــن عبــد العزيــز - رحمــه الله - النــاس بالآخــرة: أنــه خطــب ذات 
يــوم فقــال: »إني لم أجمعكــم لأمــر أحدثتــه، ولكــي نظــرت في أمــر معادكــم ومــا أنتــم 

أليــه صائــرون فوجــدت المصــدِّق بــه أحمــق، والمكــذب بــه هالــكاً«. ثم نــزل)120(. 

وهــذه الخطبــة البليغــة علــى قصرهــا، فيهــا تذكــرة ناصعــة بمصــر الإنســان بعــد المــوت، 
فمــن يؤمــن بالبعــث والجــزاء ثم لا يعــد العــدة لذلــك اليــوم فهــو غافــل إذ لم يســتعمل 

عقلــه في الإعــداد لمســتقبله بعــد المــوت مــع إيمانــه بمــا ســيكون فيــه.

ومــن خطبــه في تذكــر النــاس بالمــوت والآخــرة، فقــد بــن عمــر في بعــض خطبــه أن 
الإنســان خلــق للأبــد ولكنــه مــن دار إلى دار قــال عمــر رضــي الله عنــه: »إنمــا خلقتــم 
أيهــا  تنقلــون«. وقــال في إحــدى خطبــه: »يا  مــن دار إلى دار  للأبــد، ولكنكــم 
النــاس، لا تغرنكــم الدنيــا والمهلــة فيهــا، فعــن قليــل عنهــا تنقلــون وإلى غيرهــا ترحلــون، 

)114( حلية الأولياء، الأصبهاني )133/2- 134(.
)115( سير أعلام النبلاء، الذهبي )179/7(.

)116( المــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، »تهذيــب الكمــال، في أسمــاء الرجــال«، تحقيــق: بشــار 
1980م(، )459/22(. الرســالة،  بــروت، مؤسســة  معــروف، )ط1، 

)117( صفة الصفوة، ابن الجوزي )283/3(.
)118( سير أعلام النبلاء، الذهبي )91/5(.

)119( سير أعلام النبلاء، الذهبي )98/6- 99(.
)120( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 41(.
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فــالله الله عبــاد الله في أنفســكم فبــادروا بهــا الفــوت قبــل حلــول المــوت، ولا يطــل بكــم 
الأمــد، فتقســوا قلوبكــم فتكونــوا كقــوم دعــوا إلى حظهــم فقصــروا عنــه بعــد المهلــة، 

فندمــوا علــى مــا قصــروا عنــد الآخــرة«)121(.

وقــد تحــدث عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله عــن المــوت والآخــرة والاســتعداد للقــاء الله 
كثيراً في خطبه ومواعظه رحمه الله، وكانت أخر خطبة خطبها بخناصرة، فقال فيها: 
»أيهــا النــاس، إنكــم لم تخلقــوا عبثــاً ولــن تتركــوا ســدى، وإن لكــم معــاداً ينــزل الله فيــه 
للحكم فيكم، والفصل بينكم وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت 
كل شيء وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ألا وأعلموا أنما الأمان غداً 
لمــن حــذر الله وخافــه، وباع نافــذا ببــاق، وقليــاً بكثــر وخوفــاً بأمــان ألا تــرون أنكــم 
في أســاب الهالكــن، وســيخلفها بعدكــم الباقــون كذلــك حــى تــرد إلى خــر الوارثــن؟ 
وفي كل يــوم تشــيعون غــاديا ورائحــاً إلى الله قــد قضــى نحبــه وانقضــى أجلــه«)122(..

4. تصحيح المفاهيم الخاطئة: 
ومنه التوجيه إلى اتباع السنة، جاء عن عمر بن عبد العزيز في إحدى خطبه، قال: 
»أمــا بعــد أيهــا النــاس فــا يطولــن عليكــم الأمــد، ولا يبعــدن عليكــم يــوم القيامــة، فــإن 
مــن وافتــه منيتــه فقــد قامــت قيامتــه، لا يســتعتب مــن شــيء ولا يزيــد في حســن، ألا 
لا ســامة لا مــرئ في خــاف الســنة، ولا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الله، ألا وإنكــم 
تعــدون الهــارب مــن ظلــم إمامــه عاصيــاً، ألا وأن أولاهمــا بالمعصيــة الإمــام الظــالم، ألا 
وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح 
عليــه الأعجمــي، وهاجــر عليــه الأعــرابي، حــى حســبوه دينــاً لا يــرون الحــق غــره ثم 
قال: إنه لحبيب عليّ أن أوفر أموالكم وأعراضكم إلا بحقها ولا قوة إلا بالله«)123(. 
ومنــه: في تقــويم الأعمــال وتقديرهــا بقدرهــا: كمــا جــاء أيضــا عــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز رحمــه الله، أنــه صعــد المنــر فقــال: »يا أيهــا النــاس اتقــوا الله فــإن في تقــوى الله 
خلفــا مــن كل شــيء دونــه. وليــس لتقــوى الله خلــف. يا أيهــا النــاس اتقــوا وأطيعــوا 

مــن أطــاع الله ولا تطيعــوا مــن عصــى الله«)124(.

والموازنــة بــن الموعظــة والصدقــة، كمــا ورد عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله، أيضــا، 
أنــه كتــب إلى محمــد بــن كعــب القرظــي: »أمــا بعــد فقــد بلغــي كتابــك تعظــي وتذكــر 
مــا هــو لي حــظ وعليــك حــق، وقــد أصبــت بذلــك أفضــل الأجــر، إن الموعظــة 
كالصدقــة بــل هــي أعظــم أجــرا وأبقــى نفعــا وأحســن ذخــرا وأوجــب علــى المــرء المؤمــن 
حقــا، لكلمــة يعــظ بهــا الرجــل المؤمــن أخــاه ليــزداد بهــا في هــدى رغبــة خــر مــن مــال 
يتصــدق بــه عليــه وإن كان بــه إليــه حاجــة، ولمــا يــدرك أخــوك بموعظتــك مــن الهــدى 
خــر ممــا ينــال بصدقتــك مــن الدنيــا، ولأن ينجــو رجــل بموعظتــك مــن هلكــة خــر مــن 
أن ينجــو بصدقتــك مــن فقــر، فعــظ مــن تعظــه لقضــاء حــق عليــك واســتعمل كذلــك 
نفســك حــن تعــظ، وكــن كالطبيــب المجــرب العــالم الــذي قــد علــم أنــه إذا وضــع الــدواء 
حيــث لا ينبغــي أعنتــه وأعنــت نفســه، وإذا أمســكه مــن حيــث ينبغــي جهــل وأثم، 
وإذا أراد أن يــداوي مجنــونا لم يــداوه وهــو مرســل حــى يســتوثق منــه ويوثــق لــه، خشــية 

أن لا يبلــغ منــه مــن الخــر مــا يتقــي منــه مــن الشــر«)125(.
ثانيًا: الوعظ الاجتماعي: 

وهــذا النــوع مــن الوعــظ كان ظاهــرا في مواعــظ الواعظــن في العصــر الأمــوي، وبخاصــة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والتركيــز علــى قيــم الاجتمــاع البشــري. 

)121( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، )ص: 170(.
الــراث،  دار  بــروت،  )ط2،  والملــوك«،  الرســل  »تاريــخ  جريــر،  بــن  محمــد  الطــري،   )122(

.)571 1387هـــ(،)6/
)123( حلية الأولياء، الأصبهاني )325/5(.

)124( الطبقات الكبرى، ابن سعد )289/5(.
)125( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 117(.

للوعظ دور مهم في مواجهة الانحلال الخلقي في المجتمع، حيث يقع على عاتق الوعاظ 
والدعــاة عــبء الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ بالإضافــة علــى التركيــز علــى تمثل 
قيــم الاجتمــاع البشــري الــي تحفــظ تنــوع المجتمــع وســامته وتــؤدي إلى تقدمــه وتطــوره.

ومــن فقــه عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله أنــه كان يصــرف كبــر اهتمامــه إلى إصــاح 
المجتمع والعمل على إزالة ما يتفشى فيه من المنكرات، وقد كتب في ذلك إلى أحد 
ولاته كتاباً طويلًا بليغاً، فورد بعض فقراته للأهمية وعظيم الفائدة، وفيه يقول: »أما 
بعــد فإنــه لم يظهــر المنكــر في قــوم قــط ثم لم ينههــم أهــل الصــاح منهــم إلا أصابهــم الله 
بعــذاب مــن عنــده ... أو بأيــدي مــن يشــاء مــن عبــاده، ولا يــزال النــاس معصومــن 
مــن العقــوبات والنِّقمــات مــا قمــع فيهــم أهــل الباطــل، واســتخفي فيهــم بالمحــارم، فــا 
يظهــر مــن أحــد منهــم محــرَّم إلا انتقمــوا ممــن فعلــه، فــإذا ظهــرت فيهــم المحــارم فلــم 
ينههــم أهــل الصــاح نزلــت العقــوبات مــن الســماء إلى الأرض علــى أهــل المعاصــي 
والمداهنــن لهــم، ولعــل أهــل الإدهــان أن يهلكــوا معهــم وإن كانــوا مخالفــن لهــم«)126(.

ولقــد اهتــم عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله بإعــاء شــأن الفضائــل ونشــرها، ومحاربــة 
الرذائــل، وتحركــت معــه مدرســة الوعــظ والإرشــاد والتزكيــة والتربيــة والــي كان مــن 
وقــد  وغيرهــم،  دينــار  بــن  ومالــك  الســختياني،  وأيــوب  البصــري،  الحســن  روادهــا 
حققــت هــذه المدرســة الوعظيــة نتائــج عظيمــة في نشــر الفضائــل وانحســار الرذائــل، 
وقــد حــدث في عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز تجديــداً كبــراً في توجــه الأمــة والمجتمــع 
الإســامي والتطــور في الأذواق والأخــاق والميــول والرغبــات في هــذه المــدة القصــرة.

ومــن أعظــم عوامــل تأثــر الحســن البصــري رحمــه الله علــى المجتمــع في وقتــه، ونفــوذ 
المجتمــع، ووصَّــف  أعمــاق  بوعظــه في  غــاص  أنــه  والعقــول،  القلــوب  إلى  مواعظــه 
أمراضــه، وانتقــده انتقــاد الحكيــم الرفيــق، والناصــح الشــفيق، لقــد كان عصــره يغُــصُّ 
بالدعــاة والوعــاظ، ولكــنَّ المجتمــع لم يتأثــر لأحــد كتأثــره بالحســن، لأنــه كان يَــسُّ 

شــغاف قلبــه وينــزل في صميــم الحيــاة.

ومــن الوعــظ في الحــث علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كقــول الحســن رحمــه 
الله: »لقــد أدركــت أقوامــا كانــوا أأمــر النــاس بالمعــروف وآخذهــم بــه وأنهــى النــاس عــن 
منكــر، وأتركهــم لــه ولقــد بقينــا في أقــوام أأمــر النــاس بالمعــروف وأبعدهــم منــه وأنهــى 

النــاس عــن المنكــر، وأوقعهــم فيــه فكيــف الحيــاة مــع هــؤلاء؟‍«)127(. 
فهو يحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن بلال بن سعد رحمه الله قال: 
»أدركــت النــاس يتحاثــون علــى الأعمــال الصالحــة: الصــاة، والصيــام، والــزكاة، وفعــل 
الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأنهم اليوم يتحاثون على الرأي«)128(. 
فهــذه بعــض أخبارهــم الوعــاظ في الحــث علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

وأخبارهــم في الأمــر والنهــي المباشــر كثــرة.
ومما يذكر من الوعظ في التذكير بقيم الاجتماع البشري القيم الآتية: 

حسن الخلق مع الناس، فعن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قال: »السيئ الخلق 
أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه 
ليدخل بيته، وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته، فينفرون عنه فرقا منه، وحتى إن دابته 
تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه«)129(.

النهــي عــن ســوء الظــن: قــال بكــر بــن عبــد الله رحمــه الله: »إياك مــن الــكلام، مــا إن 
أصبــت فيــه لم تؤجــر، وإن أخطــأت تــوزر، وذلــك ســوء الظــن بأخيــك«)130(.

)126( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 143(.
)127( حلية الأولياء، الأصبهاني )155/2(.
)128( حلية الأولياء، الأصبهاني )224/5(.
)129( سير أعلام النبلاء، الذهبي )99/6(.

)130( سير أعلام النبلاء، الذهبي )535/4(.
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التغافل عما في أيدي الناس، عن أيوب السختياني رحمه الله، قال: »لا يسود العبد 
حتى يكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس، والتغافل عما يكون منهم«)131(.

أن تحــب للنــاس مــا تحبــه لنفســك، فعــن طــاووس بــن كيســان رحمــه الله، أنــه ســئل، 
فقال للسائل: »تريد أن أجمع لك في مجلسي هذا التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ 
قلــت: نعــم. قــال: »خــف الله تعــالى مخافــة لا يكــون عنــدك شــيء أخــوف منــه، 

وارجــه رجــاء هــو أشــد مــن خوفــك إياه، وأحــب للنــاس مــا تحــب لنفســك«)132(.

ولا شــك أن قيــم الاجتمــاع البشــري أكثــر مــن هــذا، وإنمــا القصــد التمثيــل، وبعضهــا 
يــدل للبعــض الآخــر.

ثالثاً: الوعظ السياسي:

والمقصــود هنــا بالوعــظ السياســي، مــا يتركــز علــى الشــؤون السياســية للدولــة، ويدخــل 
فيــه النهــي عــن الظلــم والحــث علــى العــدل، ورفــع المظــالم ونحــو ذلــك ممــا يلتصــق 
بشــؤون الدولــة، مــع مراعــاة أن تكــون النصيحــة بــن الطرفــن دون تشــهير، والتحلــي 
أدب الخطــاب مــع أولي الأمــر، وأن يكــون الواعــظ الناصــح ذا علــم وبصــرة، عمــاً 
بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »‌الديــن ‌النصيحــة« قلنــا: لمــن؟ قــال: »لله ولكتابــه 
ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعاماهــم«)133(، والنصيحــة لأئمــة المســلمين: »حــب 
صلاحهــم، ورشــدهم، وعدلهــم، وحــب اجتمــاع الأمــة عليهــم، وكراهــة افــراق الأمــة 
عليهــم، والتديــن بطاعتهــم في طاعــة الله عــز وجــل، والبغــض لمــن رأى الخــروج عليهــم، 

وحــب إعزازهــم في طاعــة الله عــز وجــل«)134(.

ولعــل مــن أوجــه المواعــظ السياســية، مــا ورد عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله أنــه 
لمــا ولي الخلافــة صعــد المنــر، فقــال: »أيهــا النــاس مــن صحبنــا فليصحبنــا بخمــس، 
وإلاّ فــا يقربنــا: يرفــع إلينــا حاجــة مــن لا يســتطيع رفعهــا، ويعيننــا علــى الخــر بجهــده، 
ويدلنــا علــى الخــر وإلى مــا نهتــدي إليــه، ولا يغتابــنّ عنــدنا الرعيــة، ولا يعــرض فيمــا 
لا يعنيــه، »ثم بــن سياســته الماليــة والاقتصاديــة لرفاهيــة الرعيــة والنــاس فقــال: »وإن 
هــذه الأمــة لم تختلــف في ربهــا عــز وجــل ولا في نبيهــا  ولا في كتابهــا، وإنمــا اختلفــوا 
في الدينــار والدرهــم، وإني والله لا أعطــى أحــدا باطــاً، ولا أمنــع أحــداً حقــاً«. ثم 
رفــع صوتــه حــى أسمــع النــاس فقــال: »يا أيهــا النــاس، مــن أطــاع الله وجبــت طاعتــه، 

ومــن عصــى الله فــا طاعــة لــه«)135(. 

وكان لمعاويــة بــن أبي ســفيان رضــي الله عنــه جهــود معاويــة في ترســيخ ضبــط الحاكــم 
للوعــاظ والقصــاص؛ مــا رواه ابــن حجــر مــن أن معاويــة عندمــا كان واليــا علــى الشــام 
  َّلعثمــان أتــى علــى كعــب الأحبــار التابعــي، وهــو يقــصّ، فقــال: سمعــت رســول الل
يقــول: )لا يقــصّ علــى النــّاس إلّ أمــر أو مأمــور أو متكلــّف(، فأمســك كعــب عــن 

القصــص حــى أمــره بــه معاويــة)136(.

وكأنه بهذا الكلام قد حدد بعضاً من المبادئ التي ستقوم عليها سياسته في إدارة الحكم. 

)131( تهذيب الكمال، المزي )361/13(.

)132( سير أعلام النبلاء، الذهبي )47/5(.
)133( مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري، النيســابوري، »صحيــح مســلم«، تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )ط1، القاهــرة، مطبعــة عيســى البــابي الحلــي وشــركاه، 1955م(، كتــاب 

الإيمــان، باب بيــان أن ‌الديــن ‌النصيحــة )74/1(، حديــث )55(.
)134( ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الديــن، أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن البغــدادي، 
»جامــع العلــوم والحكــم«، تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط، وإبراهيــم باجــس، )ط7، بــروت، مؤسســة 

.)222/1( 1997م(،  الرســالة، 
)135( تاريخ دمشق، ابن عساكر )169/45(.

)136( العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، »الإصابــة في تمييــز الصحابــة«، تحقيــق: عــادل عبــد 
الموجــود، بالاشــراك، )ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ(، )483/5(، قــال الألبــاني: 
صحيــح، ينظــر: الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن، »صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه«، )بــروت، المكتــب 

الإســامي(، )1280/2(.

ومــن هــذا البــاب: مــا جــاء في رســالة الحســن البصــري رحمــه الله الــي كتبهــا إلى عمــر 
بــن عبــد العزيــز رحمــه الله، يحدثــه عــن الإمــام العــادل، فقــال: »أعلــم يا أمــر المؤمنــن: 
أن الله جعــل الإمــام العــادل قــوَّام كل مائــل وقصــد كل جائــر، وصــاح كل مفســد، 
العــادل يا  وقــوة كل ضعيــف ونصفــة كل مظلــوم، ومفــزع كل ملهــوف. والإمــام 
أمــر المؤمنــن كالراعــي الشــفيق علــى إبلــه، الرفيــق الــذي يــرتاد لهــا أطيــب المرعــى 
ويزودهــا عــن مراتــع الهلكــة، ويحميهــا مــن الســباع، ويكنفهــا مــن أذى الحــر والقــر. 
والإمــام العــدل، يا أمــر المؤمنــن، كالأب الحــاني علــى ولــده، يســعى لهــم صغــراً، 
ويعلمهــم كبــاراً، يكتســب لهــم في حياتــه، ويدخــر لهــم بعــد مماتــه. والإمــام العــدل، 
يا أمــر المؤمنــن، كالأم الشــفيقة الــرة الرفيقــة بولدهــا: حملتــه كرهــاً ووضعتــه كرهــاً، 
وربتــه طفــاً تســهر بســهره، وتســكن بســكونه، ترضعــه تارة، وتفطمــه أخــرى، وتفــرح 
بعافيتــه، وتغتــم بشــكايته. والإمــام العــادل، يا أمــر المؤمنــن وصــي اليتامــى، وخــازن 
المســاكين: يــربي صغيرهــم، ويمــون كبيرهــم، والإمــام العــدل يا أمــر المؤمنــن كالقلــب 
بــن الجوانــح: تصلــح الجوانــح بصلاحــه وتفســد بفســاده، والإمــام العــادل، يا أمــر 
المؤمنــن، هــو القائــم بــن الله وبــن عبــاده، يســمع كلام الله ويســمعهم، وينظــر إلى 
الله ويريهــم، وينقــاد إلى الله ويقودهــم، فــا تكــن يا أمــر المؤمنــن، فيمــا ملــكك الله 
كعبــد ائتمنــه ســيده، واســتحفظه مالــه وعيالــه، فبــدل المــال وشــرد العيــال، فأفقــر 
أهلــه، وفــرق مالــه. وأعلــم يا أمــر المؤمنــن إن الله أنــزل الحــدود ليزجــر بهــا عــن الخبائــث 
والفواحــش، فكيــف إذا أتاهــا مــن يليهــا؟ وأن الله أنــزل القصــاص حيــاة لعبــاده، 

فكيــف إذا قتلهــم مــن يقتــص لهــم؟«)137(.

وممــا يجــيء في الوعــظ السياســي: مــا قيــل: إن أبا مســلم قــام إلى معاويــة، فوعظــه، 
وقال: إياك أن تميل على قبيلة، فيذهب حيفك بعدلك، وما رواه عطية بن قيس، 
قــال: دخــل أبــو مســلم علــى معاويــة، فقــام بــن الســماطين، فقــال: الســام عليــك 
أيهــا الأجــر. فقالــوا: مــه. قــال: دعــوه، فهــو أعــرف بمــا يقــول، وعليــك الســام يا أبا 

مســلم. ثم وعظــه، وحثــه علــى العــدل)138(.

وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كثير الوعظ لعماله وولاته، ومن وعظه لبعض 
عمالــه، مــا رواه يعقــوب بــن عبــد الرحمــن عــن أبيــه قــال: كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز 
إلى بعــض عمالــه: »إن قــدرت أن تكــون في العــدل والإحســان والإصــاح كقــدر 
مــن كان قبلــك في الجــور والعــدوان والظلــم فافعــل. ولا حــول ولا قــوة إلا بالله«)139(.  

وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله أيضــا: إلى أمــر الأجنــاد: »مــن عبــد الله عمــر 
بــن عبــد العزيــز أمــر المؤمنــن إلى أمــر الأجنــاد أمــا بعــد: فإنــه مــن بلــي بالســلطان 
تحضــره مــكاره كثــرة وبــايا عظــام إن أغبتــه يومــا فهــي حريــة أن تحضــره في اليــوم 
الآخــر وإنــه ليــس أحــد بأشــغل عــن نفســه ولا أكثــر تعرضــا لزيــغ مــن ولي الســلطان 
إلا مــا عــافى الله ورحــم فاتــق الله مــا اســتطعت واذكــر منزلــك الــذي أنــت بــه والــذي 
حملــت فقاتــل هــواك كمــا تقاتــل عــدوك.. ثم نهــاه عــن ترويــع مــن يختصــم إليــه، وعــن 

ســوء اســتخدام الســلطة، وأمــره بالتحــري وعــدم الاســتعجال في الأمــر)140(.

وهنــاك جانــب آخــر يمكــن اعتبــاره مــن الوعــظ السياســي: وهــو النهــي عــن الدخــول 
في اقتتــال المســلمين قتــال فتنــة، وعــن المشــاركة في ذلــك القتــال، ومــن ذلــك مــا جــاء 
عــن الحســن البصــري رحمــه الله مــن وعظــه النــاس ليلزمــوا بيوتهــم ولا يخرجــوا للقتــال مــن 
البصــرة إلى الشــام مــع يزيــد بــن المهلــب ابتغــاء دنيــا ومتــاع زائــل، حيــث يقــول: »أيهــا 
النــاس، الزمــوا رحالكــم وكفــوا أيديكــم، واتقــوا الله مولاكــم، ولا يقتــل بعضكــم بعضــاً 

)137( الأندلســي، أبــو عمــر، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه، »العقــد الفريــد«، )ط1، بــروت، دار 
الكتــب العلميــة، 1404هـــ(، )33/1(.

)138( سير أعلام النبلاء، الذهبي )31/4(.
)139( الطبقات الكبرى، ابن سعد )299/5(.

)140( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 73(.
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علــى دنيــا زائلــة وطمــع فيهــا يســر، ليــس لأهلهــا ببــاق، وليــس عنهــم فيمــا اكتســبوا 
بــراض، إنــه لم يكــن إلا كان أكثــر أهلهــا الخطبــاء، والســفراء والســفهاء، وأهــل التيــه 
والخيــاء، وليــس يســلم منهــا إلا المجهــول الخفــي، والمعــروف التقــي فمــن كان منكــم 
خفيــا فليلــزم الحــق، وليحبــس نفســه عمــا يتنــازع النــاس فيــه مــن الدنيــا، فكفــاه والله 
بمعرفــة الله إياه بالخــر شــرفا، وكفــى لــه بهــا مــن الدنيــا خلفــا، ومــن كان منكــم معروفــا 
شــريفا، فــرك مــا يتنافــس فيــه نظــراؤه مــن الدنيــا إرادة الله بذلــك، فواهــا لهــذا! مــا 
أســعده وأرشــده وأعظــم أجــره وأهــدى ســبيله! فهــذا غــدا - يعــي يــوم القيامــة- القريــر 

عينــا، الكــريم عنــد الله مــآبا«)141(.

المطلب الثاني: أساليب الوعظ في العصر الأموي: 

وهذه الأساليب متنوعة، وأهمها:

أولً: أسلوب الوعظ المباشر:

والمــراد بــه تذكــر الشــخص أو الأشــخاص بأمــر معــن بصــورة مباشــرة معهــم، وهــو 
وســائل تأثــر الناجحــة، ويكــون عنــد بيــان قبــح فعــل أو ســلوك وبيــان حكــم الشــرع 

الحنيــف فيــه.

ومــن هــذا مــا كتبــه الحســن البصــري لعمــر بــن عبدالعزيــز واصفــاً لــه الدنيــا: »أمــا بعــد 
نـيْــَا دَار ظعــن وَليَْسَــت بــدار اقامــة وانمــا أهبــط اليهــا ادم  اعْلــَم يَ أمَِــر الْمُؤمنــِنَ أَن الدُّ
مــن الْنَّــة عُقُوبــَة وَقــد يْحســب مــن لَ يــدْريِ مَــا ثــَـوَاب الله أنَّـَهَــا ثــَـوَاب وَمــن لم يــدر مَــا 
عِقَــاب الله أنَّـَهَــا عِقَــاب وَلهــا فِ كل حِــن صرعــة وَليَْسَــت صرعــة كصرعــة هِــيَ تهــن 
مــن أكرمهــا وتــذل مــن أعزهــا وتصــرع مــن اثرهــا وَلهــا فِ كل حِــن قـتَـلْــَى فَهِــيَ كالســم 
يَْكُلــهُ مــن لَ يعرفــهُ وَفِيــه حتفــه فالــزاد مِنـهَْــا تَركهَــا والغــى مِنـهَْــا فقرهــا فَكُــن فِيهَــا يَ 
وَاء مََافــَة طــول الْبــاَء يحتمــي  أمَِــر الْمُؤمنِــنَ كالمــداوي جرحــه يصــر علــى شــدَّة الــدَّ
قلَِيلا مََافَة مَا يكره طَويلا فان أهل الْفَضَائِل كَانَ منطقهم فِيهَا بِلصَّوَابِ ومشيهم 
بالتواضــع مطعمهــم الطيّــب مــن الــرزق مغمضــي أبَْصَارهــم عَــن الْمَحَــارمِ فخوفهــم فِ 
ــرَّاء كدعائهــم فِ الضــراء لــَوْلَ الآجــال الَّــيِ  الْــر كخوفهــم فِ الْبَحْــر ودعاؤهــم فِ السَّ
كتبــت لَـُـم مَــا تقــاوت أرَْوَاحهــم فِ أَجْسَــادهم خوفــًا مــن الْعقَــاب وشــوقا إِلَ الثّـَــوَاب 
عظــم الْاَلـِـق فِ نـفُُوســهم فصغــر الْمَخْلـُـوق فِ أَعينهــم وَاعْلـَـم يَ أمَِــر الْمُؤمنـِـنَ أَن 
ــرّ يَدْعُــو الى تَركــه«)142(. التفكــر يَدْعُــو الى الْـَـرْ وَالْعَمَــل بـِـهِ وَأَن النَّــدَم علــى الشَّ

ومــن هــذا أيضــا: مــا يــروى عــن الحســن البصــري، وكان قــد خــرج مــن عنــد الوزيــر 
ابــن هبــرة، فــإذا هــو بالقــراء علــى البــاب، فقــال: »مــا يجلســكم هــا هنــا، تريــدون 
الدخــول علــى هــؤلاء الخبثــاء، أمــا والله مــا مجالســتهم مجالســة الأبــرار، تفرقــوا، فــرق 
الله بــن أرواحكــم وأجســادكم، قــد فرطحتــم)143( نعالكــم، وشمــرتم ثيابكــم، وجــززتم 
شــعوركم)144(، فضحتــم القــراء، فضحكــم الله، والله لــو زهــدتم فيمــا عندهــم، لرغبــوا 
فيمــا عندكــم، ولكنكــم رغبتــم فيمــا عندهــم، فزهــدوا فيكــم، أبعــد الله مــن أبعــد«)145(.

ومــن هــذا: مــا رواه عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر، قــال: »كنــا نغــازي عطــاء 
الخراســاني، وننــزل متقاربــن، فــكان يحيــي الليــل، ثم يخــرج رأســه مــن خيمتــه، فيقــول: 
يا عبــد الرحمــن! يا هشــام بــن الغــاز! يا فــان! قيــام الليــل، وصيــام النهــار أيســر مــن 

شــرب الصديــد، ولبــس الحديــد، وأكل الزقــوم، والنجــاء النجــاء«)146(.

)141( تاريخ الرسل والملوك، الطبري )594/6(.
)142( ينظــر: الآجــري، محمــد بــن الحســن، »أخبــار أبي حفــص عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله 
وســرته«، تحقيــق: عبــد الله عيــان، )ط2، بــروت، مؤسســة الرســالة، 1980م(، )ص: 79(.

)143( الفرطحة: العرض والبسط. تاج العروس )15/7(.
)144( بمعنى إحفاء الشوارب، كما في تاج العروس، الزبيدي )30/7(.

)145( سير أعلام النبلاء، الذهبي )586/4(.

)146( سير أعلام النبلاء، الذهبي )142/6(.

ومنــه: مــا روي أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى رجــل: »إنــك إن استشــعرت ذكــر 
الموت في ليلك ونهارك، بغض إليك كل فان، وحبب إليك كل باق، والسلام«)147(.

ودخل عليه رجل وبين يديه كانون فيه نار، فقال عظني، قال يا أمير المؤمنين: »ما 
ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت أنت النار، وما يضرك من دخل النار إذا دخلت 
انت الجنة«. قال فبكى عمر حتى طفئ الكانون الذي كان بين يديه من دموعه)148(.

وكتــب الحســن البصــري إلى عمــر بــن عبــد العزيــز: »أمــا بعــد فــإن الأهــوال العظائــم 
والمفظعــات مــن الأمــور كلهــا أمامــك لم تقطــع منهــا شــيئا بعــد، ولا بــد والله مــن 

معاينــة ذلــك ومشــاهدته، فإمــا بالســامة وإمــا بالعطــب والســام)149(. 

ثانيًا: أسلوب الوعظ بالشعر والنثر:

كثــراً مــا كان يعــظ الواعظــون بالنثــر ويخلطونــه بالشــعر، وقــد يفــردون أحدهمــا عــن 
الآخــر، »ومعــروف أنــه كان دائمــا في صفــوف المحاربــن قصّــاص ووعــاظ يحثّونهــم 
علــى الاستشــهاد في ســبيل الله، حــى يفــوزوا برضوانــه، ومــن ثمّ تحولــت بعــض القطــع 
الحماســية التي نظمت في خراســان إلى مواعظ خالصة، كقول نصر بن ســيّار)150(:

دع عنك دنيا وأهلا أنت تاركهم … ما خير دنيا وأهل لا يدومـــــــــونا

وأكثر تقى الله في الأسرار مجتهدا … إن التّقى خيره ما كان مكنــونا

واعلم بأنك بالأعمــــــــــــــــــــــــال مرتهن … فكن لذاك كثير الهــمّ محـــــــــــزونا

وامنــــــــــح جهادك من لم يرج آخرة … وكن عــــــــــــــــدوّا لقــوم لا يصلّونا

فاقتلهم غضبا لله منتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا … منهم به، ودع المرتــــاب مفتونا

وواضــح أن نصــرا يزهــد في الدنيــا ومتاعهــا الفــاني بمــا يذكــر مــن هــاك الأهــل، ويدعــو 
إلى التقــوى في الســر والخلفــاء مذكّــرا باليــوم الآخــر ومــا ينبغــي أن يتّخــذ لــه مــن ذخــر 

الجهــاد والــذبّ عــن ديــن الله، وبيــع النفــس في محاربــة أعدائــه«)151(.

وعــن خالــد بــن صفــوان قــال: وفــدت علــى هشــام بــن عبــد الملــك، فقــال: هــات يا 
بــن صفــوان: قلــت: إن ملــكًا مــن الملــوك خــرج متنزهًــا إلى الخورنــق، وكان ذا علــم 
مــع الكثــرة والغلبــة، فنظــر وقــال لجلســائه: لمــن هــذا؟ قالــوا: للملــك، قــال: فهــل رأيتــم 
أحــدًا أعطــي مثــل مــا أعطيــت؟ وكان عنــده رجــل مــن بقــايا حملــة الحجــة، فقــال: 
إنــك قــد ســألت عــن أمــر، أفتــأذن لي بالجــواب؟ قــال: نعــم، قــال: أرأيــت مــا أنــت 
فيــه، أشــيء لم تــزل فيــه أم شــيء صــار إليــك مــراثً وهــو زائــل عنــك إلى غــرك كمــا 
صــار إليــك؟ قــال: كــذا هــو، قــال: فتعجــب بشــيء يســر لا تكــون فيــه إلا قليــاً، 
وتنقــل عنــه طويــاً فيكــون عليــك حســابً؟ قــال: ويحــك فأيــن المهــرب؟ وأيــن المطلــب؟ 

وذكــر لــه القصــة، ثم قــال: وفيــه يقــول عــدي بــن زياد العبــادي:

أيها الشـــــــــــــــــــــــــــامــت المعير بالدهـ ... ـر أأنت المبرأ الموفـــــــــــــــــــــــــــــــور؟

أم لديك العهد الوثيق مـــــــــن الأ ... يام؟ بل أنت جــــاهل مغرور

من رأيت المنون خـــــلدن أم من ... ذا عليه من أن يضام خفير؟

)147( سير أعلام النبلاء، الذهبي )138/5(.
)148( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 94(.

)149( انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 95(.
)150( نصر ‌بن ‌ســيّار: من ولاة الأمويين المعدودين، كان يدعى شــيخ مضر في خراســان، تولاها 
بأمــر هشــام بــن عبــد الملــك، ســنة 120هـــ، وبقــي واليــا عليهــا حــى ظهــور دعــوة بــي العبــاس. ابــن 
قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، »المعــارف«، تحقيــق: ثــروت عكاشــة، )ط2، 

القاهــرة، الهيئــة العامــة للكتــاب، 1992م( )ص: 409(.
 -  1960 المعــارف،  دار  القاهــرة،  العــربي«، )ط1،  الأدب  شــوقي، »تاريــخ  )151( ضيــف، 
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إلى أن قال:

فارعـــــــــــوى قلبــه، وقــــــــــــالك ومــــــــــــــا غبـ ... ـطة حــــــــــتى إلى الممــــات يصير؟

ثم بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــلاح والملك والأ ... مــــــــــــــــــــــة وارتهمـــــــــــوا هناك القبور

ثم طــــــــــــــــــــــــــــاروا كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ورق جـ ... ـف فألوت بـــــــــه الصبا والدبور

قال: فبكى هشام حتى اخضلت لحيته، وأمر بابنتيه وطي فرشه، ولزم قصره)152(.

ومن مواعظ الشعر، ما روي عن عمر بن عبد العزيز، من شعره، قال:

من كان حين تصيب الشمس جبهته ... أو الغبار يخــــــــــاف الشين والشعثا

ويألف الظل كي تبقى بشــــــــــــــــــــــــــــاشته ... فسوف يسكن يوما راغما جدثا

في قعر مظلمة غــــــــــــــــــــــــبراء موحشـــــــــــــــة ... يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا

تجهــــــــــــــــــــــــــزي بجهــــــــــــــــــــــــاز تبلغين بــــــــــــــه ... يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا

ومما يروى له أيضا، قوله:

ولا خير في عيش امـــــــــــــــرئ لم يكن له ... مـــــــــــــــن الله في دار القرار نصيب

فإن تعجب الدنيا أناســــــــــــــــــــــــــا فإنهـــــــــــا ... متاع قليل والــــــــــــــــــزوال قــــــــــــــــــريب

ومما روي له أيضا:

أيقظان أنت اليـــــــــــــــــوم؟ أم أنت نائم؟ ... وكيف يطيق النوم حيران هائم؟

فلو كنت يقظان الغـــــــــــــــــــــــداة، لخرقت ... مدامع عينيك الدموع السواجم

تســــــــــــــــــــــــــــــــر بما يبلى، وتفـــــــــــــــرح بالمنى ... كما اغتر باللذات في اليوم حالم

نهارك يا مغـــــــــــــــــــــرور سهـــــــــــــــــــــو وغفلة ... وليلك نـــــــــــــــــوم والردى لك لازم
وسعيك فيما ســــــــــــــــــــــــــــــــوف تكره غبه ... كذلك في الدنيا تعيش البهائم)153(

وكان عمــر بــن عبــد العزيــز يقــرب مــن الشــعراء مــن التــزم شــعر الزهــد وذكــر المــوت 
والخــوف مــن الآخــرة، ويبــدو أن مــن أقــرب الشــعراء لقلــب عمــر ســابق البربــري، 
فقــد كان يعــظ عمــر بالشــعر فيتأثــر عمــر ويبكــي، وعــن ميمــون بــن مهــران، قــال: 
»دخلــت علــى عمــر بــن عبــد العزيــز يومــا وعنــده ســابق البربــري الشــاعر وهــو ينشــد 

شــعرا، فانتهــى في شــعره إلى هــذه الأبيــات:

فكم مــــــــــن صحيح بات للموت آمناً      أتته المنايا بغتــــــــــــــــة بعدمــــــــــــــــا هَجَعْ

فلم يستطع إذ جاءه المــــــــــــــــــــــــوت بغتة      فراراً ولا منــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــــــوَّتهِِ امتنع

فأصبح تبكيـــــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــــــــــاء مُقَنَّعاً      ولا يسمع الداعي وإن صــــوته رفع

وقـرُّبَ مــــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــــــدٍ فصـــــــــارَ مقيله     وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع

قــال ميمــون بــن مهــران: فلــم يــزل عمــر يبكــي ويضطــرب حــى غشــي عليــه فقمنــا، 
فانصرفنــا عنــه)154(.

»وعلــى هــذه الشــاكلة كان الإســام يؤثــر فى نفســية الشــعراء، وانعكــس هــذا التأثــر 
علــى الموضوعــات المختلفــة الــى نظمــوا فيهــا حــى وصــف الصحــراء، فإننــا إذا قــرأنا 

)152( الدينــوري، أحمــد بــن مــروان )المتــوفى: 333هـــ(، »المجالســة وجواهــر العلــم«، تحقيــق: مشــهور 
بــن حســن آل ســلمان، )بــروت، دار ابــن حــزم، 1419هـــ(، )47/7(.

)153( سير أعلام النبلاء، الذهبي )138/5(.
)154( البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، »الزهــد الكبــر«، تحقيــق: عامــر حيــدر، )بــروت، مؤسســة 

الكتــب الثقافيــة، 1987م(، )ص: 263(

هــذا الوصــف عنــد ذي الرمــة أحسســنا أن قلبــه يمتلــئ بالرحمــة والشــفقة والعطــف 
البالــغ علــى الحيــوانات.

وليــس هــذا كلــه جميــع مــا أثـّـر بــه الإســام في الشــعر الأمــوي، فإنــه فجّــر ينبوعــا، 
كان قــد أخــذ يســيل منــذ ظهــور الإســام علــى ألســنة بعــض الشــعراء، ولكــن ســيله 
لم يبلــغ مــا بلغــه في هــذا العصــر، ونقصــد ينبــوع الزهــد ومــا يطــوى فيــه مــن الدعــوة 
للعمــل الصــالح... وتدفــق علــى لســانهم هــذا الينبــوع الغزيــر، بحيــث أصبــح موضوعــا 
قائمًا بنفســه، وبحيث أخذ فريق من الشــعراء الذين لم يعرفوا بزهد يســتظهرون صورا 
إســامية كثــرة في شــعرهم، بــل حــى نجــد الفــرزدق المســتهتر ينظــم قصيــدة في إبليــس 
الرجيــم. ولم يصطبــغ الشــعر وحــده بالمثاليــة الدينيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــان، فقــد 
جــاراه الرجــز في هــذا الاصطبــاغ حــى لنجــد رجــازا كثيريــن يبــدؤون أراجيزهــم بحمــد 
الله، وقــد يمضــون فيتحدثــون عــن خلــق الســماوات والأرض، وكثــرا مــا يضيفــون 

أدعيــة وابتهــالات لربهــم.

والحــق أن الإســام أثــّر أثــراً واســعًا في نفــوس الشــعراء، وهــو أثــر مــازال يتعمــق نفــرا 
منهــم حــى انقلبــوا وعاظــا يعظــون النــاس ويذكّرونهــم باليــوم الآخــر، ومــا ينتظرهــم مــن 
الثــواب والعقــاب، وهــم في أثنــاء ذلــك يتحدثــون عــن المــوت ومــا تخــرّم مــن قــرون بعــد 
قــرون، كمــا يتحدثــون عــن الدنيــا ومتاعهــا الزائــل مصوّريــن طريــق النجــاة، وأنــه يقــوم 
علــى التقــوى، والعمــل الصــالح، ومجانبــة كل خلــق رديء مــن مثــل: الكــر والبخــل 

والخيانــة، والتحلــي بــكل خلــق كــريم مــن مثــل: التواضــع والجــود والأمانــة«)155(.

ثالثاً: أسلوب الوعظ بالقصص:

مــن أفضــل أســاليب الوعــظ اســتعمال الأســلوب القصصــي، وضــرب الأمثــال؛ لأن 
النفس البشرية مجبولة على محبة القصص، والميل إليها، والانتباه إلى الأمثال، وربطها 
بالواقــع، وحفظهــا أكثــر مــن غيرهــا مــن الأســاليب، ولذلــك أمــر الله نبيــه  بقــص 
ــرُونَسجى ]الأعــراف: 176[. القصــص فقــال تعالى:سمحفٱَقۡصُــصِ ٱلۡقَصَــصَ لَعَلَّهُــمۡ يـتَـفََكَّ

ومهمــة الداعيــة الواعــظ نقــل المســتمع إلى حيــاة القصــة الــي يســردها، بحيــث يتيــح 
لــه الاندمــاج التــام في حوادثهــا، ويحملــه علــى المعايشــة الكاملــة معهــا. ولكــن ينبغــي 
علــى الداعيــة إلى الله إذا تيســر لــه النجــاح في ســرد القصــة أن ينظــر في طرحــه للقصــة 
مــن زاويــة الفائــدة والمصلحــة، وهــي كيفيــة توظيــف هــذه القصــة في التأثــر علــى 

المدعويــن بشــكل ســليم، ولا يكــون القصــد التأثــر لأجــل التأثــر فقــط)156(.

ليــس مســلكًا  القصــص وحدهــا لا يصــح؛ لأنــه  الاقتصــار بالوعــظ علــى  ولكــن 
فــا بأس،  والســنة  الكتــاب  مــن  مأخــوذة  القصــص  هــذه  إذا كانــت  إلا  ســليمًا، 
والله تعــالى قــد قــص علينــا في كتابــه الكــريم قصصــاً كثــرة لأخــذ العــر منهــا، فقــص 
علينــا قصــص الأنبيــاء، وقصــة أصحــاب الكهــف، وقصــة مؤمــن آل فرعــون وغيرهــا، 
وكذلــك الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــص علينــا قصصــا كثــرة، أمــا القصــص مــن 
غــر الكتــاب والســنة فــا يوعــظ بهــا إلا عنــد الضــرورة، وأشــد مــن ذلــك إذا كانــت 
هــذه القصــص مكذوبــة ليــس لهــا أصــل ولا ســند؛ وفي الحديــث: »إن بــي إســرائيل 
لمــا هلكــوا قصُّــوا«)157(. »أي: لمــا هلكــوا بــرك العمــل أخلــدوا إلى القصــص، وعولــوا 
عليهــا، واكتفــوا بهــا، وفي روايــة: »لمــا قصٌّــوا هلكــوا« أي: لمــا اتكلــوا علــى القــول 

)155( تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، )182/2(.
)156( ينظــر: العنــزي، عزيــز، »البصــرة في الدعــوة إلى الله«، )ط1، أبــو ظــي، دار الإمــام مالــك، 

2005م(، )ص: 104، 106(.
)157( الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، »المعجــم الكبــر«، 
تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، )ط2، القاهــرة، مكتبــة ابــن تيميــة، 1994م(، )80/4(، 
وقــال الألبــاني: »صحيــح«، ينظــر: الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن، »سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 

وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا«، )ط1، مكتبــة المعــارف، الــرياض، 1995م(، )247/4(.
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وتركــوا العمــل كان ذلــك ســبب إهلاكهــم، وكيفمــا كان ففيــه تحذيــر شــديد مــن علــم 
بــا عمــل«)158(.

وعاظهــم  اهتمــام  هلاكهــم  ســبب  إن  يقــال:  أن  الممكــن  »ومــن  الألبــاني:  وقــال 
بدينهــم  النــاس  يعــرف  الــذي  النافــع  والعلــم  الفقــه  دون  والحــكايات  بالقصــص 
فيحملهــم ذلــك علــى العمــل الصــالح، لمــا فعلــوا ذلــك هلكــوا. وهــذا هــو شــأن كثــر 
مــن قصــاص زماننــا الذيــن جــل كلامهــم في وعظهــم حــول الإســرائيليات والرقائــق 

العافيــة«)159(. الله  نســأل  والصوفيــات. 

وقــد ذكــرت ســابقًا أن الواعــظ يطلقــون عليــه القــاص والوعــظ القــص، بســبب ارتبــاط 
الوعــظ بالقصــص كثــرا.

وقــد كان معاويــة بــن أبي ســفيان رضــي الله عنــه أول مــن ولَّ القصــاص بعــد الصــاة، 
قــال الليــث بــن ســعد: »همــا قَصَــان، قصــص العامــة، يجتمــع إليــه النفــر مــن النــاس 
يعظهــم ويذكرهــم. وقصــص الخاصــة وهــو الــذي أحدثــه معاويــة. ولى رجــا علــى 
القصــص، إذا ســلم الإمــام مــن صــاة الصبــح، جلــس فذكــر الله وحــده ومََّــده وصلــى 
علــى نبيــه وســلم، ودعــا للخليفــة وأهلــه ولأهــل ولايتــه وجنــوده. وعلــى أهــل حربــه 

وعلــى الكفــار كافــة«)160(.

وهــذا النــص علــى قصــره حــوى أقســام القصــص، وأولياتــه، وأهدافــه، ووقتــه. وفي 
المطلــب الســابق ذكــرت موعظــة خالــد بــن صفــوان لهشــام بــن عبــد الملــك بقصــة 
الخورنــق. وكان مالــك بــن دينــار يكثــر مــن الوعــظ بالقصــص، وقــد ذكــر عــن نفســه 
أنــه كان مولعــا بالكتــب ينظــر فيهــا)161(، فــكان كثــرا مــا يعــظ ممــا عنــده منهــا، 
قــال: »أوحــى الله إلى نــي مــن الأنبيــاء أن قــل لقومــك لا تدخلــوا مداخــل أعدائــي 
ولا تطعمــوا مطاعــم أعدائــي ولا تلبســوا ملابــس أعدائــي ولا تركبــوا مراكــب أعدائــي 

فتكونــوا أعدائــي كمــا هــم أعدائــي«)162(.

ومثل مالك بن دينار كان صاحبه وصديقه ثابت البناني، فقد كان يعظ بالقصص 
كثــرا، ومــن وعظــه بذلــك: مــا روي عنــه، أنــه قــال: »بلغنــا أن العبــد المؤمــن يوقــف 
يــوم القيامــة بــن يــدي الله عــز وجــل فيقــول الله لــه: يا عبــدي أكنــت تعبــدني فيمــن 
يعبــدني؟ قــال: فيقــول: يا رب نعــم، قــال فيقــول: لــه أكنــت تدعــوني فيمــن يدعــوني؟ 
فيقــول: يا رب نعــم قــال: فيقــول لــه: أكنــت تذكــرني فيمــن يذكــرني؟ قــال: يقــول: يا 
رب نعــم، قــال: فيقــول لــه: وعــزتي مــا ذكرتــي في موطــن قــط إلا ذكرتــك فيــه، ولا 

دعوتــي بدعــوة قــط إلا اســتجبتها لــك«)163(.

رابعًا: أسلوب الوعظ من خلال اعتلاء المنابر:

وقــد كان مــن معــالم الوعــظ الخطبــة علــى المنــر، أو علــى غــر منــر، ولكــن بســمت 
البصــري وعبــد  الوعــاظ كالحســن  الخطابــة، وســبق ذكــر بعــض ذلــك عــن بعــض 
الواحــد بــن زيــد. ومنــه أيضــا مــا جــاء عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه كان يعــظ النــاس 

مــن علــى المنــر.

ومــن ذلــك: مــا روي عنــه أنــه خطــب النــاس فقــال: »أمــا بعــد، أيهــا النــاس فــا 

)158( المنــاوي، زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــن بــن علــي القاهــري، »فيــض 
القديــر شــرح الجامــع الصغــر«، )ط1، المكتبــة التجاريــة الكــرى – مصــر، 1356هـــ(، )444/2(.

)159( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني، )247/4(.
)160( العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، »رفــع الإصــر عــن قضــاة مصــر«، تحقيــق: علــي 

القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، 1998م(، )ص: 167(. عمــر، )ط1، 
)161( حلية الأولياء، الأصبهاني )375/2(.
)162( حلية الأولياء، الأصبهاني )371/2(.
)163( حلية الأولياء، الأصبهاني )324/2(.

يطولــن عليكــم الأمــد ولا يبعــدن عليكــم يــوم القيامــة، فــإن مــن زافــت بــه منيتــه)164( 
فقد قامت قيامته، لا يســتعتب من ســيئ ولا يزيد في حســن، ألا لا ســامة لامرئ 

في خــاف الســنة، ولا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الله«)165(. وخطبــه كثــرة.

وكثــر مــن الوعــظ يكــون مــن علــى المنابــر مــن خــال الخطــب العامــة، ومــن خــال 
خطــب الجمعــة والمناســبات الشــرعية، كالعيــد وصــاة الاستســقاء.

المبحث الثالث: الفئات المستهدفة بالوعظ
المطلب الأول: الولاة والحكام:

من المعلوم أن »الأمة الإســامية يقوم أمرها على صنفين من الناس: على العلماء، 
يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـوُٓاْ  وعلــى الأمــراء، وهــم أولــو الأمــر الذيــن قــال الله عــز وجــل فيهــم: سمحيَٰٓ
سجى ]النســاء:59[، قــال المفســرون  أَطِيعُــواْ ٱللََّ وَأَطِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأوُْلِ ٱلَۡمۡــرِ مِنكُــمۡۖ
وغيرهــم مــن أهــل العلــم: أولــو الأمــر منــا: هــم العلمــاء والأمــراء، فالعلمــاء قــادة الأمــة 
بشــريعة الله، والأمــراء قــادة الأمــة بســلطان الله عــز وجــل، فلــولا العلمــاء والأمــراء مــا 
اســتقامت الأمــة؛ لأن العلمــاء يقــودون النــاس بالشــريعة، ‌والأمــراء ‌يقــودون ‌النــاس 

‌بالســلطة ‌والتنفيــذ.

فــإذا تكلــم أحــد في الأمــراء، أو تكلــم في العلمــاء بمــا يوجــب عداوتهــم، والحــط مــن 
قدرهــم فــإن الأمــة تضيــع؛ لأنــه لا يكــون لهــا علمــاء تثــق بأقوالهــم فتضيــع الشــريعة، 
وليــس لديهــا أمــراء تثــق بتصرفاتهــم فيضيــع الأمــن، ولهــذا فمــن الخطــأ الفاحــش مــا 
يقــوم بــه بعــض النــاس مــن الــكلام علــى العلمــاء أو علــى الأمــراء، فيمــأ قلــوب النــاس 
عليهــم بغضــا وحقــدا، وإذا رأى شــيئا مــن هــؤلاء؛ يــرى أنــه منكــر، فالواجــب عليــه 

النصيحــة، وليــس الواجــب عليــه إفشــاء هــذا المنكــر، أو هــذه المخالفــة«)166(.

مــن أمثلتــه فيمــا ســبق، حيــث كان بعــض  الــولاة والحــكام ذكــرت جانبــاً  ووعــظ 
الوعــاظ يدخلــون علــى الــولاة فيعظونهــم ويذكرونهــم. وقــد اشــتهر في هــذا البــاب مــن 
الوعــظ عــدد مــن الوعــاظ، إمــا لملازمتهــم الــولاة وكثــرة دخولهــم عليهــم بالوعــظ، وإمــا 

بمواقــف محــددة اشــتهرت عنهــم مــع بعــض الــولاة، ومــن ذلــك:

مــا جــاء عــن أبي مســلم الخــولاني أنــه كان ممــن لا يجامــل ولا يداهــن، فقــد كان يدخــل 
على معاوية فيعظه، ويذكره بمسئولياته تجاه رعيته، ويحثه على أداء الحقوق والعدل، 
فقــد دخــل ذات يــوم علــى معاويــة فقــال: الســام عليــك أيهــا الأجــر. فقــال النــاس: 
الأمــر. فقــال معاويــة: دعــوا أبا مســلم فهــو أعلــم بمــا يقــول. قــال أبــو مســلم: »إنمــا 
مثلــك مثــل رجــل اســتأجر أجــراً فــولاه ماشــيته، وجعــل لــه الأجــر علــى أن يحســن 
الرعية، ويوفر جزازها وألبانها، فإن أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق الصغيرة، 
وتســمن العجفــاء، أعطــاه أجــره وزاده مــن قبلــه زيادة، وإن هــو لم يحســن رعيتهــا 
وأضاعهــا حــى تهلــك العجفــاء وتعجــف الســمينة ولم يوفــر جزازهــا وألبانهــا غضــب 
عليــه صاحــب الأجــر فعاقبــه ولم يعطــه الأجــر. فقــال معاويــة: مــا شــاء الله«)167(.

وقال شرحبيل بن مسلم: كان الولاة يتيمنون بأبي مسلم، ويؤمرونه على المقدمات)168(.

)164( زاف الإنســان يــزوف ويــزاف زوفــا وزووفــا: اســرخى في مشــيته. وزاف الطائــر في الهــواء: 
إذا مشــى  الإنســان  علــى الأرض، وكذلــك زوف  نشــرت جناحيهــا وذنبهــا  إذا  حلــق، والحمامــة 
مســرخي الأعضــاء. ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، »لســان العــرب«، )ط3، بــروت، دار صــادر، 

.)142/9( 1414هـــ(، 
)165( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 42(. 

)166( العثيمــن، محمــد بــن صــالح، »لقــاء البــاب المفتــوح«، الــدرس )32(، الصفحــة )10(، 
بترتيــب الشــاملة آليًّــا، وباختصــار يســر جــدًّا.

)167( تاريخ دمشق، ابن عساكر )223/27(.
)168( سير أعلام النبلاء، الذهبي )13/4(.
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وعــن ســويد الكلــي أن زر بــن حبيــش كتــب إلى عبــد الملــك بــن مــروان كتــاباً يعظــه 
فيــه، فــكان في آخــر كتابــه: »ولا يطعمنــك يا أمــر المؤمنــن في طــول الحيــاة مــا يظهــر 

مــن صحــة بدنــك، فأنــت أعلــم بنفســك، واذكــر مــا تكلــم بــه الأولــون.

إذا الرجال ولدت أولادها ... وبليت مــــــــــــــــــن كبر أسجادها

وجعلت أسقامها تعتادها ... فذلك زروع قد دنا حصادها

فلمــا قــرأ الكتــاب بكــى حــى بــل طــرف ثوبــه، ثم قــال: صــدق زر ولــو كتــب إلينــا 
بغــر هــذا كان أرفــق)169(.

وكان عمــر بــن هبــرة بــن معاويــة بــن ســكين الفــزاري، ينــوب ليزيــد بــن عبــد الملــك، 
فعزلــه هشــام. وكان مــن رجــال الكمــال، ولي خــراج العــراق لابــن الزبــر، ووفــد علــى 
عبــد الملــك، فوعظــه، وكان يقــال لــه: أســد قريــش، قــوالا بالحــق، فصيحــا، صارمــا، 

وكان أعــرج، موثقــا)170(.

وقــد يكــون بعــض الوعــاظ لصيقــاً بــوالٍ مــن الــولاة، كمــا هــو حــال عــون بــن عبــد الله 
مــع عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه، ويــدل لذلــك مــا روي عــن جريــر الشــاعر، 
أنــه قــدم علــى عمــر فطــال مقامــه ببــاب عمــر بــن عبــد العزيــز، ولم يلتفــت إليــه، 

فكتــب إلى عــون بــن عبــد الله، وكان خصيصًــا بعمــر:

يا أيها القارئ المرخي عمامته ... هذا زمــــــــانك إني قد مضى زمني
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيـــــــه ... أني لدى الباب كالمصفود في قرن)171(

وكان عمــر ابــن عبــد العزيــز يطلــب الموعظــة مباشــرة مــن البعــض، ويســتكتبها مــن 
آخريــن، وقــد أخــرج ابــن أبي حــاتم في تفســره عــن محمــد بــن كعــب القرظــي، قــال: 
»دعاني عمر بن عبد العزيز، فقال: صف لي العدل، فقلت: بخ! ســألت عن أمر 
جســيم، كــن لصغــر النــاس أبً، وكبيرهــم ابنــًا، وللمثــل منهــم أخًــا، وللنســاء كذلــك، 
وعاقــب النــاس علــى قــدر ذنوبهــم، وعلــى قــدر أجســادهم، ولا تضربــن لغضبــك 

ســوطاً واحــدًا فتعــد مــن العاديــن«)172(.

وعــن الحســن البصــري أيضــا، أنــه كتــب إلى عمــر بــن عبــد العزيــز: »اعلــم أن التفكــر 
يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفنى وإن كان 
كثــرا يعــدل مــا يبقــى وإن كان طلبــه عزيــزا..«، وهــي موعظــة طويلــة تكلــم فيهــا عــن 
أمور كثيرة، في الزهد والعدل واتباع الحق والحظ على أبواب الخير والمسارعة به)173(.

وقد سبق أيضا من اصطفاء عمر بن عبد العزيز لسابقٍ البربري لوعظه من بين الشعراء.

وقــد كان بعضهــم ينتهــز الفرصــة لوعــظ الــولاة والأمــراء، كمــا ورد عــن زياد بــن 
عثمــان، أنــه دخــل علــى ســليمان بــن عبــد الملــك لمــا مــات ابنــه أيــوب، فقــال: »يا 
أمــر المؤمنــن إن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر كان يقــول: مــن أحــب البقــاء فليوطــن 

نفســه علــى المصائــب«)174(.

وكمــا ورد عــن طــاووس، وذلــك ســليمان بــن عبــد الملــك، حــج، فخــرج حاجبــه، 
فقــال: إن أمــر المؤمنــن قــال: ابغــوا إلى فقيهــا أســأله عــن بعــض المناســك. قــال: 
فمــر طــاووس، فقالــوا: هــذا طــاووس اليمــاني. فأخــذه الحاجــب، فقــال: أجــب أمــر 
المؤمنــن، قــال: أعفــي، فــأبى، ثم أدخلــه عليــه. قــال طــاووس: فلمــا وقفــت بــن 

)169( صفة الصفوة، ابن الجوزي )19/2(.
)170( سير أعلام النبلاء، الذهبي )562/4(.
)171( تاريخ الخلفاء، السيوطي )ص: 178(.
)172( تاريخ الخلفاء، السيوطي )ص: 181(.

)173( حلية الأولياء، الأصبهاني )134/2- 135(.
)174( تاريخ الخلفاء، السيوطي )ص: 171(.

يديــه، قلــت: إن هــذا لمجلــس يســألني الله عنــه. فقلــت: »يا أمــر المؤمنــن إن صخــرة 
كانــت علــى شــفير جــب في جهنــم، هــوت فيهــا ســبعين خريفــا، حــى اســتقرت 
قرارهــا، أتــدري لمــن أعدهــا الله؟ قــال: لا، ويلــك لمــن أعدهــا؟ قــال: لمــن أشــركه الله 

في حكمــه فَجَــارَ«.

قــال أبــو عاصــم النبيــل: زعــم لي ســفيان، قــال: جــاء ابــن لســليمان بــن عبــد الملــك، 
فجلس إلى جنب طاووس، فلم يلتفت إليه، فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين، 
فلــم تلتفــت إليــه! قــال: أردت أن يعلــم أن لله عبــادا يزهــدون فيمــا في يديــه)175(.

وقيــل: إن بعــض الأمــراء أرســل إلى أبي حــازم، فــأتاه وعنــده الزهــري، والإفريقــي، 
وغيرهمــا، فقــال: تكلــم يا أبا حــازم. فقــال أبــو حــازم: »إن خــر الأمــراء مــن أحــب 

العلمــاء، وإن شــر العلمــاء مــن أحــب الأمــراء«)176(.

ودخــل عمــر بــن عبــد العزيــز علــى الوليــد بــن عبــد الملــك، فقــال: »يا أمــر المؤمنــن 
إن عنــدي نصيحــة، فــإذا خــا لــك عقلــك واجتمــع فهمــك فســلني عنهــا، قــال مــا 
يمنعــك منهــا الآن؟ قــال أنــت أعلــم إذا اجتمــع لــك مــا أقــول، فإنــك أحــق أن تفهــم. 
فمكــث أيامــا ثم قــال يا غــام مــن بالبــاب فقيــل لــه ناس وفيهــم عمــر بــن عبــد العزيــز. 
فقــال أدخلــه، فدخــل عليــه، فقــال نصيحتــك يا أبا حفــص. فقــال عمــر: »إنــه ليــس 
بعــد الشــرك إثم أعظــم عنــد الله مــن الــدم، وإن عمالــك يقتلــون ويكتبــون إن ذنــب 
فــان والمقتــول كــذا وكــذا، وأنــت المســؤول عنــه والمأخــوذ بــه فاكتــب إليهــم أنْ لا يقتــل 
أحــد منهــم أحــدا حــى يكتــب إليــك بذنبــه، ثم يشــهد عليــه، ثم تأمــر بأمــرك علــى 
أمــر قــد وضــح لــك«. قــال بارك الله فيــك يا أبا حفــص ومنــع فقــدك، علــي بكتــاب 

فكتــب إلى أمــراء الأمصــار كلهــم«)177(.

وقال مسلمة بن عبد الملك: »دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت 
كان يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد، فجاءت جارية بطبق تمر صيحاني، وكان يعجبه 
التمر، فرفع بكفيه فقال يا مســلمة أترى رجلا لو أكل هذا ثم شــرب عليه من الماء 
- فــإن المــاء علــى التمــر يطيــب- أكان يجزيــه إلى الليــل؟ فقلــت لا أدري. فرفــع أكثــر 
منه، فقال: فهذا؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين كان كافية دون هذا حتى ما يبالي أنْ 
لا يذوق طعاما غيره. قال: فعلام تدخل النار؟ قال مسلمة فما وقعت مني موعظة 
مــا وقعــت مــي هــذه«)178(. وهــذا باب واســع مــن المواعــظ نكتفــي منــه بمــا ذكرتــه.

المطلب الثاني: العامة:

العامــة هــم ســائر النــاس غــر الــولاة والحــكام. ووعــظ العامــة يتضمــن الدعــوة إلى الخــر 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والترغيــب والترهيــب، وتحــدد ذلــك الوقائــع 
والمناســبات قــال الليــث بــن ســعد: »همــا قَصَــان، قصــص العامــة، يجتمــع إليــه النفــر 
مــن النــاس يعظهــم ويذكرهــم. وقصــص الخاصــة وهــو الــذي أحدثــه معاويــة. ولى رجــا 
علــى القصــص، إذا ســلم الإمــام مــن صــاة الصبــح، جلــس فذكــر الله وحــده ومََّــده 
وصلــى علــى نبيــه وســلم، ودعــا للخليفــة وأهلــه ولأهــل ولايتــه وجنــوده. وعلــى أهــل 

حربــه وعلــى الكفــار كافــة«)179(.

وكان الوعاظ كثيرا ما يقيمون المجالس في المساجد أو في غيرها، فيحضرها العامة يستمعون 
للوعــظ، وكثــر مــن الأمثلــة الســابقة تأتي في إطــار وعــظ العامــة، ومــن أمثلــة ذلــك وعــظ 
المقرئ ابن كثير المكي للعامة وقصصه للجماعة، كما حكى ذلك سفيان الثوري)180(.

)175( سير أعلام النبلاء، الذهبي )42/5(.
)176( سير أعلام النبلاء، الذهبي )101/6(.

)177( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 119(.

)178( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 138(.
)179( رفع الإصر عن قضاة مصر، ابن حجر )ص: 167(.
)180( ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )318/5، 319(.
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وقــد اشــتهر كثــر مــن الوعــاظ في هــذا الجانــب، ومنهــم: الحســن البصــري، وثابــت 
البنــاني وأيــوب الســختياني، وعبــد الواحــد بــن زيــد، وغيرهــم. وحــى عمــر بــن عبــد 
العزيــز يمكــن ضمــه إلى هــؤلاء؛ فقــد كان يخطــب بالمنــر ويعــظ الحضــور مــن العامــة، 

وربمــا اختــص بالوعــظ شــخصا مــن العامــة.

وقــد وردت روايات تــدل علــى مجالــس الوعــظ للعامــة، منهــا مــا جــاء عــن عثمــان بــن 
عطــاء عــن أبيــه، قــال: »أوثــق عملــي في نفســي نشــر العلــم، وكان يجلــس أبي مــع 

المســاكين، فيعلمهــم، ويحدثهــم«)181(.  

وعــن الأوزاعــي قــال: سمعــت بــال بــن ســعد يقــول في مواعظــه: »يا أهــل الخلــود، يا 
أهــل البقــاء، إنكــم لم تخلقــوا للفنــاء، وإنمــا خلقتــم للخلــود والأبــد، ولكنكــم تنقلــون 

مــن دار إلى دار«)182(.

ولمــا مــات الوليــد بــن عبــد الملــك خطــب عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي صلــي عليــه وتــولي 
دفنــه في النــاس ووعظهــم، قائــا: »هــذا الوليــد بــن عبــد الملــك يلقــي ربــه.. فاليــوم 
ننزله غير موســد ولا ممهد، قد خلف الأســاب، وفارق الأحباب، وســكن التراب، 

وواجــه الحســاب، فقــرا إلى مــا قــدم، غنيــا عمــا أخــر«)183(. 

وفي هذا استفادة من الفرص والمواقف المناسبة لوعظ الناس.

وربمــا كان هنــاك مــن تكــون وظيفتــه الوعظيــة مخصصــة للعامــة، كمــا جــاء عــن عمــر 
أنــه كان يجلــس إلى قــاص العامــة بعــد الصــاة، ويرفــع يديــه إذا  بــن عبــد العزيــز 

رفــع«)184(.

وفي هــذا دلالــة علــى عــرف ومنهجيــة في الوعــظ، حــى يقــال: قــاص العامــة، ويفهــم 
منــه أن هنــاك قــاص للخاصــة. وهــذا ممــا يحتــاج إلى متابعــة وبحــث لمعرفــة الوظائــف 

الوعظيــة الــي كانــت معروفــة ومشــتهرة. 

وممــا ينبــه لــه هنــا أن الوعــظ أمــر ديــي لا يكــون خفيــاً عــن العامــة، وإلا كان في ذلــك 
داع للارتيــاب في حــدوث مجامــات ونحــو ذلــك، وهــو ممــا ينبغــي تنزيــه الديــن عــن 

التعريــض لــه. 

والتناجــي في أمــور الديــن دون جماعــة المســلمين سمــة مــن سمــات أهــل البــدع، ومــن 
قــول عمــر بــن عبــد العزيــز في ذلــك: »إذا رأيــت القــوم يتناجــون في دينهــم بشــيء 

دون العامــة فاعلــم أنهــم علــى تأســيس ضلالــة«)185(.

ويمكــن لنــا أن نخــرج وعــظ الخاصــة أنــه باعتبــار مراتــب الوعــظ والنصــح، فمــن يــراد 
وعظــه ونصحــه بخاصــة فــا يشــهر بــه، وإنمــا يكــون ذلــك بانفــراد، وإذا كان الأمــر ممــا 

صــار عامــاً فيكــون الوعــظ عامــاً.

ووجــود واعــظ للعامــة لا يقتضــي أن يتوقــف القيــام بوعظهــم عليــه وحــده، ففــي 
الغالــب كان الواعــظ لا يقتصــر بوعظــه علــى فئــة محــددة لا يتعداهــا لغيرهــا، ولكــن 

الاشــتهار بالغلبــة هــو الــذي في ضوئــه يطلــق الوصــف.

وهــذا حصــن بــن القاســم الــوزان يــروي عــن مجلــس وعــظ، فيقــول: »كنــا عنــد عبــد 
الواحــد بــن زيــد وهــو يعــظ، فنــاداه رجــل مــن ناحيــة المســجد: كــف عنــا يا أبا عبيــدة، 
فقــد كشــفت قنــاع قلــي. قــال: فلــم يلتفــت عبــد الواحــد إلى ذلــك ومــر في الموعظــة، 

)181( سير أعلام النبلاء، الذهبي )142/6(.
)182( حلية الأولياء، الأصبهاني )229/5(.

)183( الجاحــظ، عمــرو بــن بحجــر، »البيــان والتبيــن«، )بــروت، دار ومكتبــة الهــال، 1423هـــ(، 
.)82/2(

)184( حلية الأولياء، الأصبهاني )271/5(.
)185( الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل، »الزهــد«، )ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1420هـــ(، 

)ص:235(.

فلــم يــزل الرجــل يقــول: كــف عنــا يا أبا عبيــدة فقــد كشــفت قنــاع قلــي، وعبــد الواحــد 
لا يقطــع موعظتــه، حــى والله حشــرج الرجــل حشــرجة المــوت ثم خرجــت نفســه، 
ثم مــات، فقــال: أنا والله شــهدت جنازتــه يومئــذ فمــا رأيــت بالبصــرة يومــا أكثــر 
باكيــا مــن يومئــذ. ويقــول مســمع بــن عاصــم: شــهدت عبــد الواحــد يعــظ، فمــات 

في المجلــس أربعــة)186(.

وممــا يذكــر هنــا: أن الوعــظ يعــد وســيلة تربويــة ودعويــة، لا تــراد لذاتهــا، وإنمــا تــراد 
للتأثير والعمل، وقد يكون الوعظ هنا لشــخص منفرد أو لجماعة مخصوصين: فمن 
الأول: مــا روي أن أبا خالــد، رجــل مــن قريــش، وكانــت الخلفــاء لا تــرده عــن حاجــة، 
فأتــى إلى عمــر بــن عبــد العزيــز فســأله حاجتــه، فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز: لا يجــوز 
هذا، ورده عنها. فخرج مغضبا. فناداه عمر، فظن أنه قد بدا له في قضاء حاجته، 
فقــال لــه يا أبا خالــد، فرجــع إليــه، فقــال لــه: »إذا رأيــت شــيئا مــن الدنيــا فأعجبــك 
فاذكــر المــوت فإنــه يقللــه في نفســك، وإذا كنــت في شــيء مــن أمــر الدنيــا قــد غمــك 
ونــزل بــك فاذكــر المــوت فإنــه يســهله عليــك، وهــذا أفضــل مــن الــذي طلبــت«)187(.

ومــن هــذا مــا روي عــن عمــر بــن ذر، أنــه: »كان يبلغــه أن ابــن عيــاش يتكلــم فيــه، 
قــال فخــرج عمــر ذات يــوم فلقــي ابــن عيــاش فوقــف معــه فقــال لــه: لا تغــرق في 
شــتمنا ودع للصلــح موضعــا، فــإنا لا نكافــئ أحــدا عصــى الله تعــالى فينــا بأكثــر مــن 

أن نطيــع الله فيــه«)188(.

ومــن الثــاني: مــا روي عــن مالــك بــن دينــار: أنــه ســرق لــه مصحــف فوعــظ أصحابــه 
فجعلــوا يبكــون، فقــال: »كلنــا نبكــي فمــن ســرق المصحــف؟«)189(.

المطلب الثالث: النساء:
لما كانت النســاء شــقائق الرجال، فيلزم الوعظ في الأصل يشــملهن، فهن مخاطبات 
 ، بالشــرع كمــا الرجــال، وقــد كــن يحضــرن مجالــس الوعــظ مــن وراء الرجــال في زمنــه

أو يأتيهن فيعظهن في مجلســهن، وهذا معلوم مشــهور في الســنن.

ومقتضــى الأمــر أن العصــر الأمــوي لــن يختلــف فيــه الوعــظ عمــا قبلــه، ولكــي لم أجــد 
نصــا صريحــا مــن الذهــي علــى قيــام مجالــس الوعــظ النســائية. وإنمــا هنــاك إشــارات 

قليلــة تبــن وجــود هــذا النــوع مــن الوعــظ.

فقــد ذكــر الذهــي في ترجمــة عــون بــن عبــد الله أنــه كان يقــص، قــال: »فــإذا فــرغ، أمــر 
جاريــة لــه أن تعــظ«)190(. 

والشاهد هنا في وعظ الجارية، ولست بصدد بيان حكم هذه الواقعة.

وممــن اشــتهرت بالوعــظ: أم الحســن البصــري. واسمهــا: خَــرة. وهــي تــروي عــن أم 
ســلمة زوج النــي . وكانــت أم الحســن تقــص علــى النســاء)191(.

ومــن الوعــظ المنفــرد للنســاء: وعــظ الأزواج لأهليهــم، ومــا روي أيضــاً عــن عمــر بــن 
عبــد العزيــز أنــه كان يعــظ بناتــه وامرأتــه)192(. 

)186( سير أعلام النبلاء، الذهبي )179/7(
)187( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 147(

)188( تاريخ دمشق ابن عساكر )45/28(
)189( حلية الأولياء، الأصبهاني )385/1(

)190( سير أعلام النبلاء، الذهبي )5/ 104- 105(
)191( سير أعلام النبلاء، الذهبي )588/4(.

)192( سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )ص: 54، 151(.
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الخاتمة
 

بعــد هــذه الإطلالــة الســريعة علــى الوعــظ في العصــر الأمــوي يطيــب لي تســجيل 
النتائــج والتوصيــات فيمــا يأتي:

أولا: أهم النتائج
 

1. الوعــظ هــو التذكــر بفعــل الخــر وتــرك الشــر بأســلوب يرقــق القلــوب، ويشــتمل 
علــى الترغيــب والترهيــب.

2. الوعــظ مــن المقومــات التربويــة الأساســية في الإســام، أشــار إليهــا القــرآن الكــريم 
كثــرا واعتمدهــا النــي  في تربيتــه للأمــة.

3. بعــض العلمــاء عــد الوعــظَ عِلمــا مســتقلا بذاتــه لــه مقوماتــه ومحدداتــه المنهجيــة، 
وألــف عــدد مــن العلمــاء كتبــا خاصــة فيــه.

الوعــظ  الوعــظ بمصطلحــن: الأول: مصطلــح  النســبة إلى  العلمــاء عــن  يعــر   .4
القَصــص،  مصطلــح:  والثــاني:  ويعــظ،  الواعــظ  وفــان  الوعــظ  فيقولــون:  نفســه، 

يقــص. وكان  القــاص،  فــان  فيقولــون: 

5. أكثــر الوعــاظ المترجــم لهــم في ســر الذهــي في العصــر الأمــوي يندرجــون تحــت 
مســمى أهــل الســنة، وهنــاك غيرهــم مــن الفــرق الأخــرى، كالمتصوفــة والشــيعة والمرجئــة 

والقدريــة.

6. بعــض الوعــاظ كانــوا متمحضــن للوعــظ وعندهــم ضعــف في التحقيــق العلمــي، 
والكثــر منهــم يجمعــون بــن الوعــظ والتحقيــق العلمــي.

7. كثــر مــن المذكوريــن في أهــل الســنة وفي المتصوفــة ليــس بينهــم كبــر فــرق، بــل إن 
بينهــم أوصافــاً مشــركة، في الســلوك والعبــادات. ولم أجــد معيــاراً فاصــا في التفريــق 

بينهــم إلا الشــهرة والاســتفاضة.

8. بعــض المنســوبين للقدريــة والمرجئــة مــن الوعــاظ، نســبتهم تلــك غــر مســلم بهــا 
بإطــاق.

9. تنوعــت طــرق الوعــظ في العصــر الأمــوي بــن الوعــظ الديــي، والاجتماعــي، 
والأخلاقــي. والقيمــي  والسياســي، 

وحــكام  ولاة  المجتمــع:  فئــات  متنوعــون بحســب  بالوعــظ  المســتهدفون  10. كان 
ونســاء. وعامــة 

ثانيا: التوصيات

الوعظيــة في  التخصصــات  بعنــوان:  البحــث،  لهــذا  بعمــل بحــث تابــع  1. يوصــي 
عامــة. بصــورة  أو  الأمــوي،  العصــر 

2. دراسة ظاهرة الوعظ والوعاظ في الحواضر الإسلامية )بغداد – دمشق – مكة 
المكرمــة( عــر التاريخ. 

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
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